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ملخص
تتناول هذه الدراسة مسألة الشرعية السياسية للحاكم المسلم ،من خالل السنة النبوية لتحديد
الضوابط والمحددات التي تجعل الحاكم المسلم متمتعا بالشرعية التي تجب معها طاعته ،والتي
تكون عندها من طاعة هللا تعالى .وقد جاءت الدراسة في تمهيد وثالثة مباحث؛ تناولت في المبحث
األول ارتباط شرعية الحاكم السياسية بمدى أهليته للحكم ،وفي المبحث الثاني ارتباط شرعيته
بطريقة وصوله لسدة الحكم ،وفي الثالث ارتباطها بمنهجه وطريقته في الحكم .واعتمد الباحثان
ْ
توصلت الدراسة إلى أن وصف الشرعية السياسية
فيها المنهج االستقرائي والمنهج الوصفي .وقد
عد اْال في ذاته ُمتصفاا بصفات األهلية للحكم ،وكذا إذا توصل
يسقط عن الحاكم المسلم إذا لم يكن َ
للحكم من غير مشورة األمة ،وكذلك إذا كان ُمعرضاا عن َهدْي القرآن والسُّنة في الحكم وسياسة
الرعية.
الكلمات المفتاحية :طاعة ،الحاكم ،ولي األمر ،السياسة ،الشرعية ،السنة النبوية.
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Abstract
This study deals with the political legitimacy of the Muslim ruler,
through the prophetic Sunnah to determine the controls and determinants
which makes the Muslim ruler legitimate, people must obey him, because
his obey -In that case- derived from the obedience of Allah Almighty. The
study came in a preamble and three topics: In the first topic, the political
legitimacy of the ruler was linked to his eligibility to rule, and in the second
topic, his legitimacy was linked to the way he reached power, and in the
third it related to his method of governance. The scientific research
methods used in this research are: the inductive approach and the
descriptive approach. The study concluded that the description of political
legitimacy is taken away from the Muslim ruler if he does not have the
qualities that should be available in the Muslim ruler and that qualify him
to rule, as well as if he reached the judgment without the advice of the
ummah, as well as if he was not committed to the rule according to the
rules of Islam.
Keywords: Obedience, Ruler, Politics, Legitimacy, Sunnah
مقدمة
فقد كان نظا ُم الحكم عند العرب قبل اإلسالم نظا اما قَبَ ِليًّا ،تحكمه أعراف القبيلة وعاداتها ،ولم
سبِه
سبِه ونَ َ
يكن للعرب نظام يجمعهم ،وال سلطان ي َُو ِحدهم ،وكانت شرعية الزعيم تُستمد من َح َ
فو َّحدَ كلمة العرب ،وجمعهم على إمام واحد وسلطان واحد ،وأوجب
وقوة قبيلته ،حتى جاء اإلسالمَ ،
ْ
على الرعية طاعته ،بل جعل طاعته من طاعة هللا ورسوله ،لكن في الوقت ذاته لم يرد اإلسالم
للناس أن يخرجوا من مساوئ نظام الحكم القَبَلِيِ ،إلى مساوئ نظام الحكم ال َملَكِي االستبدادِيِ ،الذي
ضي
كان شائ اعا في َم ْملكتي فارس والروم في جوارهم ،والذي كان يُعطي ال ُح َّكام سلطا ٍ
ت مطلقةا ،ت ُ ْف ِ
إلى مفاسد مطلقة ،ولذلك جاءت الشريعة بعدد من النصوص التي تضبط شرعية الحاكم ،وتضبط
بالتالي حدود طاعته وتقيدها؛ ألن إيجاب طاعته ُمطلقاا بال َح ٍد وال قيد ،يُشعر الحاكم باالستغناء عن
ى عن مشورتها ومعونتها ورقابتها ،وهذا ما يغريه بالطغيان واالستبداد،
األمة والرعية ،وأنه في غن ا
سنَ لَيَ إطغَ َٰ ٓى ،أَن ار َءاهُ إ
ٱست َ إغنَى[ العلق ،]7-6 :فكيف حين يكون الحاكم غير
قال هللا  :ك ا ٓ
ٱإلن َٰ َ
َال ِإنا إ ِ
ُ
عدْ ٍل ،ويرى أن الشريعة تربط طاعته بطاعة الرسول ،وترتب على طاعته ومعصيته مثوبة
َ
أخروية؟! ال شك أن مثل هذه السلطة إن ت ُ ِر َك ْ
ت بال قيد وال حد ،ستغري الحاكم باستبداد ال حدود
سلطات الحاكم والدولة على حساب
له ،ولذا جاءت نصوص القرآن والسنة ،لتحول دون تضخم ُ
حقوق األ َّمة ،ولتمنع تَغ َُّولها على الرعية ،من خالل تقييد طاعته بمدى شرعيته في الحكم.
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وكما أن غياب نصوص السمع والطاعة عن الرعية ،قد يفتح الباب على مصراعيه ألصحاب
المآرب الشخصية والمطامع الذاتية ،فيخرجون على كل حاكم بحق أو بغير حق ،فتعم الفوضى،
ويضطرب النظام ،وتُسفك الدماء ،وتكثر الفتن ،ويَ ْنفَ ِلتُ عقال األ َّمة ،فكذلك غياب النصوص التي
تضبط شرعية الحاكم وطاعته ،سيدفع الحاكم إلى االستبداد بحكمه ،وتضييع حقوق الرعية،
واالستئثار بمقدرات األ َّمة ،وإهمال حراسة الدين ،فيخرج الناس من عبادة رب العباد ،إلى عبادة
سالطين االستبداد؛ ولذا فإن ميزان القسط ال يقتضي دوام التذكير بلزوم طاعة والة األمور ،دون
كل من الحاكم والمحكوم ،بما له وما عليه،
التذكير بضوابط تلك الطاعة ،بل العدل يقتضي تذكير ٍ
لئال نكون من ال ُمطففين ،وال من ال ُمدلِسين ،الذين يجعلون شريعة هللا قراطيس يُ ْبدُونها وي ُْخفُون
كثيرا.
ا
مشكلة الدراسة
جاءت هذه الدراسة للبحث في مسألة الشرعية السياسية للحاكم المسلم ،والذي يجب أن تتوفر
أوالا ليكون من مستلزماتها الحقا حقه على الرعية في وجوب الطاعة .وذلك من خالل اإلجابة
عن السؤالين اآلتيين:
-

ما معنى الشرعية السياسية للحاكم؟

-

متى يكون الحاكم في اإلسالم حاك اما شرعياا بحيث تصبح طاعته واجباا شرعياا في حق الرعية؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
-

تعريف معنى الشرعية السياسية للحاكم.

-

بيان األمور التي يجب أن تتوفر في الحاكم حتى يكون حاك اما شرعياا.

أهمية الدراسة
إن الحديث عن شرعية الحاكم المسلم وحدود طاعته من أهم المسائل التي ينبغي االهتمام بها
ودراستها لما ينبني عليها من تنبيه الحاكم وإرشاده إلى معرفة األمور التي تُبقي على شرعيته
وتوجب له على الناس حق الطاعة ،مما يساعد على معرفة الناس لحقها في رفض استبداد كثير
من الحكام الذين يرفعون سوط استحقاقهم للطاعة في وجه كل من يطالب برفع الظلم واالستبداد،
وهذا يؤدي في النتيجة إلى صالح البالد وبُعدها عن االستبداد الذي يؤذن بفساد البالد والعباد.
منهج الدراسة
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي الستقراء األحاديث النبوية التي تتعلق
بالموضوع ،ثم المنهج الوصفي التحليلي النقدي؛ لدراسة تلك األحاديث ونقدها -سنداا ومتناا حسب
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الحاجة -وبيان ما يصلح لالعتماد عليه واالستدالل به منها ،ثم مناقشة اآلراء المتباينة ونقدها
للخروج بالراجح.
الدراسات السابقة
حظي موضوع معاملة الحاكم المسلم وطاعته بعدد وافر من الدراسات ،ومن أهمها( :ضوابط
معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على األ َّمة) للظفيري( ،)1وقد عال َج ْ
ت دراستُه معاملة
ا
كافرا ،إال أن هذه الدراسة مع الجهد المبذول فيها لم ت ُ َح ِر ْر
عادال كان أو فاسقاا أو ظال اما أو
الحاكم
ا
موضوع الشرعية السياسية للحاكم ،من حيث ضوابطها.
ومن الدراسات القليلة التي تناولت مسألة الشرعية السياسية ،دراسة (أركان الشرعية
()2
ص َر ْ
ت دراستُه على بعض ضوابط الشرعية،
اإلسالمية حدودها وآثارها) لعلي جريشة  ،وقد ا ْقت َ َ
كما أنها تناولتها كدراسة إسالمية عامة ،وليس كدراسة حديثية.
ومما يميز هذه الدراسة عما سبقها :إن الدراسات السابقة كانت في ُجلها تركز على إيجاب
طاعة الحاكم المسلم متجاوزة البحث في مسألة شرعيته أوالا كحاكم قبل إيجاب طاعته ،فالطاعة
مستمدة في أصلها من تلك الشرعية .كما أن هذه الدراسة جاءت معتمدة في مبناها على األحاديث
واآلثار الصحيحة ،التي رسمت معالم هذه الدراسة وحدودها.
خطة الدراسة :تأتي هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد ،يتلوها ثالثة مباحث؛ أولها :ارتباط
شرعية الحاكم بأهليته للحكم وثانيها :ارتباط شرعية الحاكم بطريقة وصوله للحكم ،وآخرها :ارتباط
شرعية الحاكم بمنهجه في الحكم ،ثم جاءت الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
تمهيد
ال بد قبل الدخول في البحث من بيان المقصود بمصطلح "الشرعية السياسية" ،فالشرعية
السياسية مصطلح مركب من كلمتي" :الشرعية" و"السياسية".
أما الشرعية :فإن الجذر (ش ،ر ،ع) يأتي بمعنى فَت َ َح شيئ اا فيه امتداد وسعة ،ويُقال أشرعتُ
سنُّه هللا  --لعباده من
طريقاا إذا فتحته( ،)3والشريعة الطريقة والمنهاج( )4وهي تُطلق على ما َي ُ
فرائض وأحكام()5؛ ألن أحكامه  --هي خير طريق للحياة وأحسن منهاج.

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5

الظفيري ،خالد ضحوي فدان :ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة وأثرها على األ َّمة .الجامعة اإلسالمية-
المدينة المنورة( .ط1430 )1هـ.
جريشة ،علي :أركان الشرعية اإلسالمية .مكتبة وهبة( -ط1407 )2هـ.
يُنظر ابن فارس :معجم مقاييس اللغة.)262/3( .
يُنظر األزهري :تهذيب اللغة.)270 /1( .
يُنظر الفراهيدي :العين.)253 /1( .
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وت ُستخدم كلمة الشرعية لوصف شيء ما بأنه متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو مع
أحكام القانون ،أو لوصفه بأنه ُمعترف به شرعياا أو قانونياا(.)1
سا
وأما السياسة فهي القيام على الشيء ورعايته وتدبير أموره( )2وساس القوم إذا صار رئي ا
عليهم(.)3
ويمكن أن يتركب من هاتين الكلمتين (السياسة) و(الشرعية) مصطلحان مشهوران؛ مصطلح
(السياسة الشرعية) ومصطلح (الشرعية السياسية) ،فأما السياسة الشرعية فيُطلقها الفقهاء على
عمل الحاكم بالمصالح المرسلة لتحقيق مصالح الرعية ،ويتوسع البعض في معناها لتشمل تدبير
مصالح العباد على وفق الشرع( ،)4وأما الشرعية السياسية فيُ َع ِرفُها السياسيون والقانونييون بأنها:
"مجموعة العناصر الفكرية الرمزية التي يستطيع الحاكم بواسطتها إقناع المحكومين بأحقيته في
الحكم"(.)5
فالسياسة الشرعية موضوعها البحث في األفعال الصادرة عن الحاكم ومدى توافقها مع الشرع
وتحقيقها لمصالح العباد ،أما الشرعية السياسية فتبحث في الحاكم نفسه ومدى شرعيته وصالحيته
للحكم.
وعليه فيمكن أن نعرف (الشرعية السياسية) بأنها :وصف يُعبر عن مدى توافق الحاكم المسلم
مع معايير الحكم في اإلسالم ،من حيث أهليته للحكم ،ومنهجه فيه وطريقة وصوله إليه.
المبحث األول :ارتباط شرعية الحاكم بأهليته للحكم
ال بد للحاكم كي يتمتع بالشرعية السياسية أن يكون ا
ص َل العلماء في شروط
أهال للحكم ،وقد فَ َّ
()6
األهلية ،فذكروا منها العدالة والعلم وسالمة الحواس وغيرها  ،وال نقصد في هذا المطلب إلى
الحديث في تفصيل تلك الشروط ،وإنما نقصد إلى بيان ارتباط شرعية الحاكم بأهليته بحسب ما
جاء في نصوص السنة النبوية.
ومن األحاديث التي تشير لعالقة األهلية بشرعية الحكم ،حديث عبادة بن الصامت  --قال:
س ْمع َوال َّ
ع األ َ ْم َر أ َ ْهلَهَُ ،وأَ ْن
«بَايَ ْعنَا َر ُ
َاز َ
سو َل َّ ِ
طا َ
َّللا َ --
ع ِة فِي ال َم ْنشَطِ َوال َم ْك َرهَِ ،وأ َ ْن الَ نُن ِ
علَى ال َّ ِ
()7
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َّللا ل ْو َمة الئ ٍِم»  ،فقوله" :وأن ال ننازع األمر أهله"
َاف فِي ِ
ق َح ْيث َما كنا ،ال نَخ ُ
وم أ َ ْو َنقُو َل بِال َح ِ
نَقُ َ
يشير إلى عالقة أهلية الحاكم بشرعية حكمه.
() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6
() 7

يُنظر مختار :معجم اللغة العربية المعاصرة.)1189 /2( .
يُنظر القاضي عياض :مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)231 /2( .
يُنظر ابن منظور :لسان العرب.)108 /6( .
يُنظر خالف ،عبد الوهاب :السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية( .ص .)6
مجموعة من المؤلفين :معجم المصطلحات السياسية .معهد البحرين للتنمية السياسية( .ص .)42
يُنظر الماوردي :األحكام السلطانية( .ص .)20
متفق عليه .البخاري :صحيح البخاري  .كتاب األحكام .باب كيف يبايع اإلمام الناس /77 /9( .رقم.)7199 :
ومسلم :صحيح مسلم .كتاب اإلمارة .باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية /1470 /3( ...رقم.)1709 :
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وقد اختُلف في المقصود بأهله ،فذكر ابن عبد البر في (االستذكار) ،أن منهم من قال إنهم فقط
من يستحقونه من أهل العدل واإلحسان والفضل والدين مع القوة ،ومن تتوافر فيهم شروط اإلمامة...
وممن ذهب إلى ذلك عبد هللا بن الزبير والحسن سبط النبي  --وفضالء العراق وعلماؤها الذين
خرجوا على ال َحجَّاج ،وأهل المدينة الذين أخرجوا بني أمية ،وهو مذهب الخوارج وطائفة من
سنَّة والجماعة( )1فقالوا إن األَولى أن ال يُنازع عليه وإن لم يكن من أهله؛
المعتزلة ،وأما أهل ال ُّ
حقناا للفتنة والدماء(.)2
أما اإلشبيلي فقد ذكر أن المقصود بأهله َمن ملكه ولو لم يكن يستحقه ،واستدل على ذلك بأمر
النبي  بطاعة الحاكم عمو اما ،وإن كان عبداا حبشياا -والحبشة ليست من أهله -واستدل أيضاا بأن
ذلك أولى لمنع الفتن( ،)3والبن تيمية استدالل دقيق في أن المقصود بأهله من َملَكَه وله سلطان،
ا
عادال ،حيث استند إلى الرواية التي فيها ذكر استئثارهم باألموال ،وهي «بايعنا على
ولو لم يكن
()4
السمع والطاعة ،في منشطنا ومكرهنا ،وعسرنا ويسرنا وأَث َ َرةٍ علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله» ،
ثم قال" :هذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي األمر ،وذلك ظلم منه ...وليس المراد من يستحق أن
ي َُولَّى وال سلطان له ،وال المتولي العادل؛ ألنه قد ذكر أنهم يستأثرون ،فد َّل على أنه نهي عن منازعة
تأثرا"(.)5
ولي األمر وإن كان ُم ْس ا
ويمكن أن يُجاب على استدالل اإلشبيلي رحمه هللا بأن يُقال :إن ال ُمتَغَلِب قد يُسكت عليه إذا
فقد بعض الشروط كشرط القرشية ،ولكن ال يُسكت على غيره من شروط األهلية ،كشرط العدالة
أو شرط الحكم بما أنزل هللا ،بدليل قوله في نفس الحديث (يقودكم بكتاب هللا) ،أي أن شروط
االستخالف ليست على درجة واحدة من األهمية ،فبعضها يُسكت عليه ،كافتقاد القرشية ،وبعضها
ال يُسكت عليه ،وأما استدالله بمنع الفتن فالحاصل منها أن يُقال :األصل جواز منازعة من ليس له
بأهل ،ثم يُستثنى من هذا األصل الحالة التي تربوا فيها مفاسد المنازعة على مفاسد الصبر
والسكوت ،ويُجاب على استدالل ابن تيمية بأنه ال يلزم من حصول األَث َ َرة أن ال يكون الحاكم غير
أه ٍل للحكم ،ألن األَث َ َرة قد تقع من غير الفاسق ،وقد تقع من غير الظالم ،فيكون حصول األَثَ َرة منه
س ِجيَّة دائمة ،وال طبعاا راس اخا فيه ،ووقوع بضع مظالم صغيرة أو استئثار ببعض األمور ،ال
ليس َ
يخرج الحاكم عن األهلية ،إذا كانت عموم تصرفاته وعامة أيامه على العدل ،وقد سبق القول في
مطلب تعريف الحاكم الظالم ،بأن المقصود به هو من كثر ظلمه أو دام أو عظم.
() 1

() 2
() 3
() 4
() 5

قول ابن عبد البر رحمه هللا" :أما أهل السنة والجماعة "...ال شك في أنه يقصد به الطائفة المقابلة لمذهب
الخوارج والمعتزلة ،وليس مقصوده بأهل السنة والجماعة المقابلين لسبط النبي وابن الزبير وفضالء أهل المدينة
والعراق وعلمائهما؛ ألنه إن لم يكن سبط النبي وابن الزبير وعلماء العراق وفضالؤها على مذهب أهل السنة
فمن يكون؟!
يُنظر ابن عبد البر :االستذكار (.)16/5
يُنظر ابن العربي :القبس في شرح موطأ مالك بن أنس( .ص.)582
أمورا تنكرونها /47/9( .رقم:
متفق عليه .البخاري :صحيح البخاري .كتاب الفتن .باب قول النبي  --سترون
ا
 .)7056ومسلم :صحيح مسلم  .كتاب اإلمارة .باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في
المعصية /1470/3 ( .رقم.)1709 :
س َّنة ال َّنبَ ِويَّة.)395 /3( .
ابن تيمية :منهاج ال ُّ
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ولعل الصواب أن المقصود بأهله من يستحقه وتتوافر فيه شروط اإلمامة ،وليس من يملكه
أيًّا كان؛ لعدة أمور:
ض ْوء نصوص السُّنة األخرى ،مثل قول النبي :
أولها :األولى أن نفهم معنى "أهله" في َ
()2
ُمارى في أن المقصود بأهله في هذا
«إِذَا ُو ِسدَ( )1األ َ ْم ُر إِلَى َ
غي ِْر أ َ ْه ِل ِه فَا ْنتَظِ ِر السَّا َ
عة»  ،وال ي َ
)
3
(
تأم سياق هذا
الحديث هو من يستحقه  ،ولو قيل إن أهله من يملكه ولو لم يكن يستحقه ،لما ْال َ
الحديث ولصار الكالم عبثاا ،حاشاه .--
ثانيها :تفسير (أهله) بأنه َم ْن َملَكَه ولم يستحقه ،مخالف ألمر القرآن الكريم بأداء األمانات
اس أَن ت َ إح ُك ُمواْ ِب إٱل َع إد ِۚ ِل
ٱَّلل يَ إأ ُم ُركُمإ أَن ت ُ َؤدُّواْ إٱأل َ َٰ َم َٰنَ ِ
ت ِإلَ َٰ ٓى أ َ إه ِلهَا َو ِإذَا َحك إَمت ُم بَ إينَ ٱلنا ِ
إلى أهلهاِ  :إنا ا َ
ٱَّلل نِ ِع اما يَ ِع ُ
ظكُم بِه[ النساء ،]58 :فهل يجوز أن نفسر (أهلها) في اآلية بمن ملكها ولو لم يستحقها؟!
إِنا ا َ
وكما أن األمر في اآلية يتوجه آلحاد الرعية بأداء األمانات لبعضهم البعض ،وكما أنه يتوجه
من الراعي إلى الرعية بأن يعدل ويؤدي الحقوق ،فهو أيضا يتوجه لألمة وألهل الحل والعقد ،أن
ال يولوا ال ُحكم إال ألهله ،فال ُح ْكم أمانة ،وأداؤه أو تسليمه لغير أهله خيانة لألمانة ،وإذا كان تأدية
دينار إلى غير أهله خيانة لألمانة ،فكيف يجوز تأدية أمانة األ َّمة إلى غير أهلها؟!
ٱَّللُ لَكُمإ ِق َٰيَ ٗما[ النساء،]5 :
ومثل ذلك أيضاا قوله َ  :--و ََل ت إُؤت ُواْ ٱل ُّ
سفَ َها ٓ َء أ َ إم َٰ َولَ ُك ُم ٱ التِي َج َع َل ا
فإذا لم يجز إيتاء بعض المال لسفيه لئال يضيعه ،فكيف يجوز تسليم األ َّمة ومقدراتها ومقدساتها،
لحاكم يسيء التصرف ،سواء أكانت إساءته عن سفاهة ،أو عن قصد وخيانة؟!
اس
ثالثها :تفسير أهله بمن ملكه ولو لم يستحقه ،يخالف عموم اآليةَ  :قا َل إِنِي جَا ِعلُكَ لِل ان ِ
ِإ َم ٗام ۖا َقا َل َومِ ن ذُ ِر ايتِيۖ َقا َل ََل َينَا ُل ع إَهدِي ٱل َٰ ا
ظلِمِ ينَ [ البقرة ،]124 :قال القرطبي" :استدل جماعة من
العلماء بهذه اآلية ،على أن اإلمام يكون من أهل العدل واإلحسان والفضل مع القوة على القيام
بذلك ،وهو الذي أمر النبي  أال ينازعوا األمر أهله ...فأما أهل الفسق وال َج ْور والظلم فليسوا له
بأهل"( ،)4ولفظ اإلمامة في اآلية يشمل رياسة الدين ورياسة الدنيا ،وقد فسرها كثير من العلماء
بأنها تحتمل إمامة النبوة وإمامة الخالفة(.)5
() 1

() 2
() 3
() 4
() 5

التوسيد يعني تقليد وظيفة ما أو أمر ما وإسناده لشخص( .يُنظر القاضي عياض :مشارق األنوار على صحاح
اآلثار ،)294/2 .وأصله من َوسد :أي وضع رأسه على المخدة أو الوسادة (يُنظر الفراهيدي :العين.284 /7 .
والجوهري :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،)550/2 .والمقصود "وسادة الملك واألمر والنهي" (ابن
منظور :لسان العرب.)460/3( .
البخاري :صحيح البخاري .كتاب العلم .باب من سُئل عل اما وهو مشتغل في حديثه /21/1( .رقم.)59 :
يُنظر ابن األثير :النهاية في غريب الحديث واألثر .)183/5( .والطوفي :التعيين في شرح األربعين( .ص.)65
القرطبي :الجامع ِإلحكام القرآن .)109-108 /2( .وذكر القرطبي بعدها أن الذي عليه األكثرون أن الصبر
على أئمة ال َج ْور أولى من الخروج عليهم ،وما يعنينا من نقله إثبات أن األصل أن الفاسق والظالم ليسوا من أهل
اضطرارا.
األمر ،وإن جاز السكوت عليهم
ا
يُنظر الجصاص :أحكام القرآن .)85/1( .والبغوي :تفسير البغوي .)162 /1( .والرازي :مفاتيح الغيب.
( .)457/3وغيرهما.
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رابعها :روى البخاري في تاريخه( )1وابن أبي عاصم( )2والطبراني( )3والبيهقي( )4وغيرهم
عدَ َل فِي
أن سعد بن تميم قال :قيل :يا رسول هللا ما للخليفة من بعدك؟ قال« :مِ ثْ ُل الَّذِي لِيَ ،ما َ
س َ
الرحِ م» ،وإسناده صحيح( ،)5وهذا نص واضح صحيح صريح
ط فِي ْالبَسْطِ َ ،و َرحِ َم ذَا َّ
ْال ُح ْك ِمَ ،وقَ َ
في أن ُمستحق الطاعة ،هو من يكون ا
أهال للحكم بعدله وقسطه ورحمته ،وليس من َملَكه وهو فاقد
لشروط األهلية للخالفة.
خامسها :لو كان المقصود باألهلية هو من َملَكَ ال ُحكم ولو كان فاقداا لشروط اإلمامة ،لما جاز
عزل الحاكم المصاب بالخبل ،أو الحاكم الفاقد لشرط سالمة الحواس المؤثرة في الحكم ،في حين
أننا نجد العلماء تحدثوا عن جواز عزل المخبول وفاقد البصر وفاقد السمع وفاقد بعض األطراف،
علَّلُوا ذلك بأن فقدان تلك الحواس يُ ْقعِده عن القيام بمهماته( ،)6واألصل أن ينسحب هذا الجواز
و َ
على الحاكم الذي يفقد شرط العدالة ،بل هو أولى؛ ألن فاقد العدالة بسبب مداومته على أسباب
الفسوق ا
مثال ،غالباا ما يُ ْقعِده فسوقه عن القيام بمهمات ال ُحكم أكثر مما يُقعده فقدان تلك الحواس ،بل
ْ
َ
إن عزله ألجل ذلك الفسق ،أولى من عزله ألجل فق ِد البصر أو فق ِد بعض األطراف؛ ألن الحكم
والسياسة تعتمد على سالمة الرأي وأمانة النفس ،أكثر مما تعتمد على سالمة الجسد.
سادسها :معلوم أنه إذا كانت األ َّمة مجتمعة على إمام ،ثم جاء من ينازعه اإلمامة فإنه يُقتل
ُ
سيْفِ كَا ِئناا َم ْن
ِي َجمِ يع ،فَاض ِْربُوهُ ِبال َّ
اآلخَر منهما؛ لقوله « :فَ َم ْن أ َ َرادَ أ َ ْن يُف َِرقَ أ َ ْم َر َه ِذ ِه ْاأل َّم ِة َوه َ
()8
ا
َكانَ »( ،)7وقد ذكر غير واحد من العلماء ،أن هذا بشرط أن يكون األول أهال للخالفة  ،وهذا يعني

() 1
()2
()3
() 4
() 5

() 6
() 7
() 8

البخاري :التاريخ الكبير /46/4( .رقم.)1915 :
ابن أبي عاصم :اآلحاد والمثاني /604/4( .رقم.)2455 :
الطبراني :المعجم الكبير /45/6( .رقم.)5461 :
البيهقي :شعب اإليمان .طاعة أولي األمر بفصولها /467/9( .رقم.)6971 :
قال ال بخاري في التاريخ :نا سليمان نا الوليد بن مسلم نا عبد هللا بن العالء وغيره سمعا بالل بن سعد عن أبيه.
وقال ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني :حدثنا الحوطي به .ورجال هذا اإلسناد جميعهم ثقات ،عدا سليمان بن
عبد الرحمن الدمشقي فهو صدوق يخطئ (ابن حجر :تقريب التهذيب /253/رقم )2588 :لكن هذا ال يضر؛
ألنه تابعه الحوطي عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة (يُنظر المزي :تهذيب الكمال /521-520/18 .رقم.)3607 :
وأما احتمال تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية ،فهو بعيد جداا؛ ألن ألفاظ التحديث في الطبقات فوق الوليد
جاءت كلها صريحة بالسماع من طريق البخاري في تاريخه ،ومن طريق البيهقي ،ولم ترد العنعنة إال في الطبقة
األخيرة (بالل بن سعد عن أبيه) ،ويبعد أن يكون الوليد قد أسقط راوياا بين بالل وأبيه؛ فقد بحثت فيما تيسر لي
من كتب متون الحديث عن أحاديث سعد فلم أجد –مع قلتها -شيئاا يرويه عنه أحد غير ابنه ،ثم ازدادت الطمأنينة
لذلك مع قول الحاكم" :سعد بن تميم السكوني لم يرو عنه إال ابنه بالل بن سعد" (الحاكم :معرفة علوم الحديث.
ص .)159هذا وقد صححه األلباني في إرواء الغليل .)77/5( .تحت الحديث رقم.)1241( :
يُنظر الماوردي :األحكام السلطانية .)45-43( .والغزالي :فضائح الباطنية( .ص .)181والجوينيِ :غيَاث ُ
األ َمم
في ا ْلتِيَاث ال ُّ
ظ َلم( .ص .)118
مسلم :صحيح مسلم .كتاب اإلمارة .باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع /1479 /3( .رقم.)1852 :
يُنظر ال ُم ْ
ظ ِهري :المفاتيح شرح المصابيح .)295/4( .وال ُم َّال علي القاري :مرقاة المفاتيح .)2399 /6( .والعظيم
ْ
والولوي اإلثيوبي :شرح سنن النسائي.)326/31( .
آبادي :عون المعبود شرح سنن أبي داودَ .)76/13( .
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أنه إذا كان األول غير أهل لإلمامة جاز منازعته وقتاله مع الخارج أو القائم عليه بالحق ،أو على
األقل هو فاقد لشرعيته السياسية.
ونخلص مما سبق إلى أن أهلية الحاكم شرط أساسي من شروط شرعية حكمه ،وأن عدم
توافر شروط األهلية فيه ،ينزع صفة الشرعية عن حكمه ،وأن ما نُقل عن الفقهاء والعلماء من
إيجاب طاعة الحاكم حتى وإن كان فاقداا لألهلية ،ال يعني أنهم يمنحونه شرعية الحكم ،وإنما هم
اضطرارا ،وهذا ما نالحظه من ت َت َبُّع أقوالهم ،فهذا الغزالي يقول في كالمه عن
أوجبوا طاعته
ا
شروط اإلمامة" :فإن قيل :فإن تسامحتم بخصلة العلم؛ لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك
من الخصال ،قلنا :ليست هذه مسامحة عن االختيار ،ولكن الضرورات تبيح المحظوارت"(،)1
والتفتازاني يقول" :وأما عند العجز واالضطرار ،واستيالء الظلمة والكفار والفجار ،وتسلط
الرياسة الدنيوية تَغَلُّبِيَّة ،وبُنِ َي ْ
ت عليها األحكام الدينية المنوطة باإلمام
الجبابرة األشرار ،فقد صارت ِ
()2
ضرورة ،ولم يُ ْعبَأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط ،والضرورات تبيح المحظورات"  ،وكذا
ابن الوزير( )3ذكر" :أن الفقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة ال ُمتَغَلِب للضرورة ،والذي ال يتأ َّمل
كالمهم يُنكره؛ لظنِه أن مرادهم أنه إمام على الحقيقة ،وإنما أرادوا ما ذكرنا مِ ْن جواز أخذ الوالية
منهم ،لتنفيذ األحكام المتعلقة بالمصالح العامة؛ الضطرار المسلمين إلى ذلك"( ،)4وكذلك الرملي
يقول" :فلو اضطر لوالية فاسق جاز"( ،)5وابن عابدين أيضاا يقول" :وتصح سلطنة متغلب
للضرورة"( ،)6فهم إذن متفقون على أن زوال األهلية يزيل الشرعية ،ولكنهم يذكرون الطاعة تغليباا
للمصلحة وتجبناا ألكبر المفسدتين.
المبحث الثاني :ارتباط شرعية الحاكم بطريقة وصوله للحكم
األصل أن الحاكم إذا وصل إلى الحكم بأي وسيلة غير مشورة األمة ،كالتَّغَلُّب( )7أو الوراثة
كره الناس على ذلك ولم
أو التعيين؛ فإن األصل أن تسقط شرعيته ،وأن يسقط حق طاعته ،إال إن أ ُ ِ
يقدروا على التغيير ،فلهم أن يطيعوه إلى حين تخلصهم منه ،بوسيلة ال تزيد مفاسدها على مفاسد
بقائه.
() 1
()2
() 3

() 4
()5
() 6
()7

الغزالي :االقتصاد في االعتقاد( .ص.)130
التفتازاني :شرح المقاصد في علم الكالم.)278/2( .
ابن الوزير :هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى (ت840 :هـ) ،ويصل نسبه إلى الحسن بن علي رضي
هللا عنهما (يُنظر السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،)272 /6 .وقال عنه ابن حجرُ " :م ْقبِل على
االشتغال بالحديث ،شديد الميل إلى السُّنة ،بخالف أهل بيته" (إ ِ ْنبَا ُء ال ُغ ْم ِر ب َأ ْبنَا ِء الع ُ ْم ِر ،)211 /3 .وقد أثنى
كثيرا وعلى كتابه العواصم والقواصم ،قال" :يشتمل على فوائد في أنواع من العلوم ال توجد في
الشوكاني عليه ا
شيء من الكتب ،ولو خرج هذا الكتاب إلى غير الديار اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله ...ولو قلتُ إن اليمن
لم ينجب مثله ،لم أبعد عن الصواب" (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.)92-91 /2 .
ابن الوزير :العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم.)170 /8( .
الرملي :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.)410 /7( .
ابن عابدين :حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير األبصار).)549/1( .
التغلب هو االستيالء على الحكم بالقوة والقهر من غير مشورة .يُنظر الشربيني :مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج .)423 /5( .وابن عابدين :الدر المختار وحاشية ابن عابدين.)549 /1( .
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سنة النبوية"
 1472ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الشرعية السياسية للحاكم المسلم في ضوء ال ُّ

رض موجز لطرق
وإلثبات هذا الشرط من شروط الشرعية السياسة للحاكم ،ال بد من ع ٍ
كل منها:
نصب الحاكم في اإلسالم وعقد البيعة له ،ومدى مشروعية ٍ
يذكر الفقهاء أن تنصيب الحاكم يكون بثالث طرق :أولها :اختيار أهل الحل والعقد ،وثانيها:
أن يعهد الحاكم لشخص بعده ،ويأمر الناس بمبايعته بعد موته ،وهو ما يسمى باالستخالف(،)1
عدَل عنه،
واستدلوا على هذه الطريقة بأن النبي  --كان قبل موته قد َه َّم باستخالف أبي بكر لكنه َ
واستدلوا أيضاا باستخالف أبي بكر لعمر(.)2
أما الطريقة الثالثة فهي :التَّغَلُّب( ،)3ومن صور التغلب في أيامنا االنقالبات العسكرية( ،)4التي
تفرز في الغالب قائداا يستبد في الحكم ،ويلغي حق الناس في اختيار من يحكمهم.
والحق أنه ال يصح شيء من الطرق السابقة لتنصيب الخليفة الحاكم ،إال ما كان عن مشورة
المسلمين ،واختيار عموم األ َّمة له ،سواء من خالل أهل الحل والعقد أو غيرها من وسائل الشورى،
فاختيار الحاكم حق لألمة وحدها ،ال يحق ألحد أن يستبدَّ به ،وهو ال يكون إال بالمشورة ،وتفصيل
خمس من البَيِنَات:
هذه الدعوى في
ٍ
ي القرآني؛ من كون
البَيِنَة األولى :عقد البيعة لإلمام من غير شورى مخالف لما أ َ َّ
س َ
سه ال َهدْ ُ
إ
َ
الشورى قاعدة أساسية في حياة األمة ،قال هللا تعالىَ  :وشَا ِو إرهُمإ فِي ٱأل إم ِۖر[ آل عمران ،]159 :وقال:
ُور َٰى َب إينَ ُهمإ [ الشورى.]38 :
َ وأ َ إم ُرهُمإ ش َ
س َخ  حق األ َّمة في اختيار من يحكمها ،بد اءا
وقد جاء ال َهدْي النبوي تب اعا لما أسَّسه القرآن ،فَ َر َّ
()5
من إعطاء األنصار حقهم في اختيار نقبائهم ليلة العقبة  ،وعدم استخالف النبي  --أحداا بعده؛
ليترك األمر شورى بين المسلمين ،فكان اختيار أبي بكر بعد مناقشات وحوارات في سقيفة بني
سنة الشورى وأحقية األ َّمة في
ساعدة كما هو معلوم( ،)6ثم حرص الخلفاء الراشدون على ترسيخ ُ
اختيار من يحكمها ،فأبو بكر  --لم يستخلف عمر بن الخطاب ،إال بعد مشاورات ،وبعد أن ردَّ
أمر اختيار الخليفة لأل ُ َّمة ا
أوال ،فقال لهم حين ثقل قبل موته  --وبعد أن جمع الناس حوله..." :
َ
وقد أطلق هللا أَيْمانكم من بيعتي ،وحل عنكم عقدي ،وردَّ عليكم أمركم فأ ِمروا عليكم من
()1
() 2
() 3
() 4
() 5

يُنظر الماوردي :األحكام السلطانية( .ص.)22-21
أستخلف فقد ا ْستَخلف من هو خير مني أبو بكر ،وإن أتركْ فقد ترك من
عن عمر بن الخطاب  قال ..." :إن
ْ
هو خير مني ،رسول هللا  ."أخرجه البخاري :صحيح البخاري .كتاب األحكام .باب االستخالف/81/9( .
رقم .)721 :ومسلم :صحيح مسلم .كتاب اإلمارة .باب االستخالف وتركه /1455 /3( .رقم.)1823 :
يُنظر ابن َجماعة :تحرير األحكام بتدبير أهل اإلسالم( .ص.)55
يُنظر أمارة :والية ال ُمتَغَلِب في الفقه اإلسالمي( .ص.)419
ي منكم اثني عشر نقيباا يكونون على قومهم ."...أخرجه أحمد :مسند
قال  لألنصار ليلة العقبة" :أخرجوا إل َّ
اإلمام أحمد /93/25( .رقم .)15798 :وابن أبي شيبة :مصنف ابن أبي شيبة .كتاب المغازي .باب ما جاء في

ليلة العقبة /444/7( .رقم .)37101 :وهو عنده بلفظ "أخرجوا إل ي اثني عشر منكم يكونوا كفالء ،"...والحادثة
موثقة في سائر كتب السير.
( )6يُنظر حادثة اختيار أبي بكر وقصة السقيفة .البخاري :صحيح البخاري .كتاب أصحاب النبي  .باب قول النبي
ا
خليال /7 /5( .رقم.)3668 :
 لو كنت متخذاا
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أحببتم ،)1("...ثم ل َّما َو َّكلوه بأن يختار هو لهم ،استشار عبد الرحمن بن عوف ،وعثمان بن عفان،
وسعيد بن زيد ،وأسيد بن الحضير ،وغيرهم من المهاجرين واألنصار( ،)2فهو استخالف لم يخرج
عن مبدأ الشورى ،ولم يسلبْ األ َّمة حقَّها في اختيار من يحكمها.
وكذلك عمر بن الخطاب ترك األمر شورى في ستة من الصحابة هم خيارهم( ،)3وهؤالء
الستة لم يختاروا عثمان إال بعد مشاورات مع كبار الصحابة وتابعيهم ،ومع أمراء األمصار(،)4
كما شملت مشاوراتهم أمراء األجناد ،فقد ص َّح أن عمر بن الخطاب حين ُ
طعن ،جمع الستة الذين
أوكل لهم أمر الخالفة من بعده فكان مما قاله لهم ..." :واجمعوا أمراء األجناد ،فمن تَأ َ َّمر منكم من
غير مشورة من المسلمين فاقتلوه" وإسناده صحيح( .)5وكذلك علي بن أبي طالب  --حين قدَّمه
بعض الصحابة للبيعة في منزله رفض ،وعلل رفضه ا
قائال" :إن بيعتي ال تكون خفياا ،وال تكون
إال عن رضا المسلمين"( ،)6ثم يؤكد على أن اختيار الخليفة حق األ َّمة وحدها ،فيقول بعد أن اجتمع
الناس في المسجد يوم الجمعة" :إن هذا أمركم ،ليس ألح ٍد فيه حق إال من أ َّمرتم ،وقد افترقنا باألمس
أمر ،فإن شئتم قعدتُ لكم ،وإال فال أجد على أحد .فقالوا :نحن على ما فارقناك عليه
على ٍ
باألمس"(.)7
فتولية الحكم بأي وسيلة غير الشورى ،مخالفة ل َهدْي القرآن والرسول والراشدين.
البَيِنَة الثانية :ما يُستدل به لجواز تنصيب الحاكم باالستخالف عن غير مشورة ،غير دقيق
وال يُسلم به لسببين:
عدَل عن ذلك وتركه ،وعدوله عنه إما أن
 -1رسول هللا َ --ه َّم باستخالف أبي بكر ،ولكنه َ
سنَّة
يكون لعلمه بأن األ َّمة لن تختار إال أبا بكر ،أو ألنه خاص بأبي بكر ،فلم ي ُِردْ أن يصير األمر ُ
عمر بن الخطاب؛
سنة الشورى ،وأما استخالف أبي بكر
متبعة في كل حاكم ،أو ألنه أراد ترسيخ ُ
َ
فقد كان استخالفاا بعد مشوارات كما سبق بيانه في البينة األولى.
 -2االستخالف في حقيقته ليس تعييناا للحاكم ،وإنما هو مجرد ترشيح أو اقتراح من الحاكم
السابق لحاكم بعده ،فإن وافقت األ َّمة عليه صار حاك اما ،وإال فال ،أي أنه ُمتوقف على إجازة األ َّمة
()1
()2
() 3
() 4
() 5
()6
() 7

ابن عساكر :تاريخ دمشق.)248 /44( .
يُنظر ابن سعد :الطبقات الكبرى 148/3( .وبعدها).
صح ذلك فيما رواه البخاري :صحيح البخاري .كتاب أصحاب النبي .باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان بن
عفان /15/5( .رقم.)3700 :
س َّنة ال َّنبَ ِويَّة" :)533/1 .وأقام عبد الرحمن ثالثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم،
ذكر ابن تيمية في (منهاج ال ُّ
يشاور السابقين األولين والتابعين لهم بإحسان ،ويشاور أمراء األمصار ،وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام."...
أخرجه عبد الرزاق :مصنف عبد الرزاق الصنعاني .كتاب المغازي .باب حديث الشورى /481/5( .رقم:
 .)9776عن معم ر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر .ومعمر هو ابن راشد صاحب الجامع "ثقة ثبت فاضل"
(تقريب التهذيب /541/رقم )6809 :وباقي اإلسناد معروف أنه سلسلة ذهب.
الطبري :تاريخ الطبري.)427/4( .
الطبري :تاريخ الطبري.)435/4( .
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له ،وهي ت ُجيزه من خالل مبايعته البيعة العامة ،وهذا هو رأي أبي يعلى الفراء( )1وكذلك الغزالي
الذي نص صراحة على أنه لوال موافقة األكثرين على مبايعة أبي بكر الصديق لما ا ْنعَقَدَ ْ
ت له
الخالفة( ،)2ومثله ابن تيمية ،يرى أنه لوال مبايعة جمهور الصحابة لعمر بن الخطاب لما صار
خليفة بمجرد استخالف أبي بكر له( ،)3ويقول عبد الوهاب خالف ..." :ولو أن المسلمين رأوا بعد
خيرا من عمر وبايعوه ،ما عارضهم ُمعارض ،وال كان عهد أبي بكر حجة عليهم...
وفاة أبي بكر ا
فالعهد أو االستخالف ال يعدو أن يكون ترشي احا من السلف للخلف ،واألمة بعد ذلك صاحبة القول
الفصل فيمن تختاره إما اما"(.)4
والحاصل أن االستخالف بصورته الصحيحة ،ال يخرج عن مبدأ الشورى ،وال عن حق األ َّمة
في اختيار من يحكمها ،لوال استخدام بعض الخلفاء المستبدين ألساليب اإلكراه( )5واإلغراء في أخذ
جبرا من الناس لمن يعهدون لهم ،ولوال تنازل األ َّمة عن حقها ذاك.
البيعة ا
سلَّم به؛ "ألنهم في الحقيقة لم يستدلوا على ذلك بأدلة
البَيِنَة الثالثة :تسويغ والية المتغلب ال يُ َ
صريحة تجيز التغلب ،وإنما استدلوا بعمومات األدلة التي توجب طاعة الحاكم المسلم ،وهذا تعسف
في تحقيق المناط؛ ألن األصل في كالم ال ُمش َِرع أن يُحمل على الحالة المشروعة ال االستثنائية،
بمعنى أن يُحمل على اإلمام الذي بَيَّنت النصوص طريقة وصوله لإلمامة ،أي عن طريق البيعة،
أما إسقاط النصوص على الولي ال ُمتَغَلِب؛ فهذا يترتب عليه استنباط أحكام تصادم مراد الشارع"(.)6
وقد رام بعض المعاصرين( )7تسويغ تنصيب الحاكم بالتغلب بحديث« :ا ْس َمعُوا َوأَطِ ي ُعواَ ،و ِإ ِن
سهُ زَ بِيبَة»( ،)8ووجه استداللهم أن القُ َر ِشيَّة شرط من شروط
علَ ْي ُك ْم َ
ا ْستُعْمِ َل َ
عبْد َحبَشِيَ ،كأ َ َّن َرأْ َ
األهلية للخالفة ،والحبشي فاقد لها ،فال يمكن أن يصل للخالفة إذن وهو فاقد لشرطها إال بالتغلب.
وهذا االستدالل ال يُسلم به؛ ألن للعلماء في تفسير هذا الحديث عدة مذاهب ،ففسره أغلبهم بأنه
في أعوان الحاكم ونُ َّوابه وأمرائه على األقاليم والواليات الفرعية ،وال يشمل الخليفة( ،)9وفسره
( )1يُنظر أبو يعلى الفراء :األحكام السلطانية( .ص.)26-25
( )2يُنظر الغزالي :فضائح الباطنية( .ص.)177
س َّنة ال َّنبَ ِويَّة.)530/1( .
( )3يُنظر ابن تيمية :منهاج ال ُّ
( )4خالف :السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية( .ص.)64-63
( )5مما يُثبت استخدامهم وسائل اإلكراه واإلجبار ،ما نُقل عن اإلمام مالك وتلميذه ابن القاسم" :قال ابن القاسم :ولقد
قلتُ لمالك :إنه تأتينا بيعة هؤالء القوم فتُغلق علينا أبواب المسجد فيضطهدوننا فنبايع ،قال :إذا علمتَ بذلك فال
تبرح واجلس في بيتك .قلت :أفكان مالك يقول :إذا أكرهوه على البيعة إن ذلك ال يلزمه؟ قال :نعم"( .ابن رشد:
البيان والتحصيل ) 526 /18 .وفتوى اإلمام مالك بخصوص إكراه بني العباس الناس على البيعة معروفة
مشهورة .يُنظر ابن سعد :الطبقات الكبرى.)468/5( .
( )6أمارة :والية ال ُمتَغَلِب في الفقه اإلسالمي( .ص.)429
( )7يُنظر أبا الخيل :مفهوم الجماعة واإلمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما( .ص.)85
( )8البخاري :صحيح البخاري .كتاب األحكام .باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية /62/9( .رقم.)7142 :
( )9يُنظر على سبيل المثال الخطابي :أعالم الحديث .)2334 /4( .وابن بطال :شرح صحيح البخاري.)215 /8( .
وابن رجب :جامع العلوم والحكم .)119 /2( .وابن الملقن :التوضيح لشرح الجامع الصحيح.)438 /32( .
وغيرهم ُكثر.
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آخرون على أنه ضرب للمثل بما ال يكون من باب المبالغة( ،)1أي لشدة أهمية طاعة الحاكم الذي
يقود األ َّمة بكتاب هللا ،ضرب ا
مثال شديد البُ ْعد ،وهو أن يكون الخليفة عبداا حبشياا ،فعلى فرض
()2
حصوله –وهو ال يكون -فتجب طاعته ،على سبيل المبالغة ،وفسره آخرون على التغلب  ،كما
يُمكن فهمه على أنه فيمن كان عبداا ثم أُعتق(.)3
وبما أن لدينا أربعة تفسيرات لهذا الحديث؛ فأ َ ْو َالها بالقبول هو ما يتوافق مع قواعد الدين
سنة الخلفاء
ومبادئه ،وبما أن تفسيره على تولية ال ُمتَغَلِب يتعارض مع قاعدة الشورى ،ومع ُ
الراشدين في ال ُح ْكم ،فينبغي أن تُقَدَّم عليه التفسيرات األخرى ،وليس من المنطق المقبول ،أن
نتجاهل التفسيرات المتفقة مع منطق التشريع وقواعد اإلسالم ،لتبرير حالة استثنائية.
ويُمكن أن نقول :إن شروط األهلية للخالفة ليست كلها على درجة واحدة من األهمية ،فبعضها
ال يمكن السكوت عليه ،كشرط قيادة األ َّمة بكتاب هللا ،وشرط العدالة وأن يُختار بالشورى ،وبعضها
عبْد ُم َجدَّع(...)5
علَ ْي ُك ْم َ
يمكن السكوت عليه كالقُرشية( ،)4ويمكن االستئناس بذلك النص « ِإ ْن أ ُ ِم َر َ
ب هللاِ»( )6لتأييد هذا الفهم.
يَقُودُ ُك ْم ِب ِكت َا ِ
وإذا كان شرط طاعة المتغلب هو أن يقود األمة بكتاب هللا ،فإن أول ما يجب عليه فعله ليكون
قائداا لألمة بالكتاب؛ هو أن يتنازل عن الخالفة ثم يردها شورى في المسلمين ،فإن اختارته األمة
بقي في منصبه ،وإال فال.
ومما استُدِل به لتسويغ والية ال ُمتَغَلِب ،ما رواه البيهقي عن العرباض بن سارية أن رسول
س ْمع َوال َّ
ِش مِ ْن ُك ْم
عبْدَ ،و ِإنَّهُ َم ْن َيع ْ
وصي ُك ْم ِبتَ ْق َوى ِ
علَ ْي ُك ْم َ
ع ِة َو ِإ ْن تَأ َ َّم َر َ
طا َ
هللا  --قال« :أ ُ ِ
هللاَ ،وال َّ ِ
()7
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اج ِذ
سنَّتِي َو ُ
ِيرا ،فَعَل ْيك ْم بِ ُ
سنَّ ِة ال ُخلفَاءِ َّ
سيَ َرى ا ْخت َِالفاا َكث ا
عضُّوا َ
الرا ِشدِينَ ال َم ْهدِيِينَ َ
فَ َ
عل ْي َها بِالنَّ َو ِ
َ َ ()8
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
ضاللة»  ،فقالوا" :هذا الحديث يشير إلى طريقة الغلبة
ة
ع
د
ب
ل
ك
ن
إ
ف
،
ور
م
األ
ت
ا
ث
د
ح
م
و
م
ك
َّا
ي
ٍ
ِ
ْ
َ
ِ َ َ
َو ِإ ْ َ ُ
ُ ِ ِ

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6
() 7
() 8

يُنظر الطيبي :الكاشف عن حقائق السنن .)2558 /8( .وابن الملك :شرح المصابيح.)241 /4( .
يُنظر ابن حجر :فتح الباري .)187 /2( .والعيني :عمدة القاري.)228 /5( .
يؤيد هذا الفهم جعل البخاري هذا الحديث تحت باب (إمامة العبد والمولى) وفسره ابن حجر بأنه العتيق .يُنظر
فتح الباري.)184/2( .
ذكر بعض العلماء أن األحاديث التي فُهم منها اشتراط القرشية ،هي أحاديث خبرية ال إنشائية ،أي أنها تُخبر
ا
أصال عا اما لألمة .يُنظر فضل مراد :المقدمة في فقه العصر.
أمرا ،وال تؤصل
عن الوضع القائم ،فهي ليست ا
(ص  148و .)159
ُم َجدَّع أي :مقطوع األنف ،وهذه الصفة تكون في أرذل العبيد المستخدمين في أخس األعمال( .يُنظر القاضي
عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلم.)375 /4( .
مسلم :صحيح مسلم .كتاب اإلمارة .باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية /1468/3( .رقم.)1838 :
النواجذ :مفردها ناجذ ،وهو السن الذي يكون بين الناب والضرس .يُنظر ابن فارس :مقاييس اللغة.)392 /5( .
وهو كناية عن شدة التمسك باألمر .يُنظر ابن األثير :في غريب الحديث واألثر.)252 /3( .
الحديث بهذه الزيادة "وإن تأمر" أخرجه البيهقي :السنن الكبرى .كتاب آداب القاضي .باب ما يقضي به القاضي
ويفتي به المفتي /195/10( .رقم.)20338 :
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والقهر ،وأنه إذا حصل التسلط وتأ َّمر شخص على بلد وا ْست َ ْثبَتَ األمر له ،فيجب أن يُسمع له ويُطاع،
ويشير إلى هذا لفظ (تَأ َ َّمر)"( ،)1وهذا االستدالل ُمت َ َكلَّف مجانب للصواب ،لعدة أسباب:
 .1ألن هذا اللفظ (وإن تأ َّمر) لفظ شاذ ،وهذا ما يظهر عند جمع الروايات ومقارنتها ،فنجد أن
خرجوه( )2قد رووه بلفظ« :أوصيكم بتقوى هللا ،والسمع والطاعة وإن عبد
جميع من َّ
حبشي ،)3(»...عدا الحاكم( )4أخرجه بلفظ« :وإن أ ُ ِم َر عليكم عبد حبشي» ،وليس في ألفاظهم
وال في لفظ الحاكم ما يدل على التَّغَلُّب ،في حين انفرد البيهقي بلفظ (تَأ َ َّمر) ،وما يؤكد شذوذ
هذا اللفظ والخطأ فيه؛ أن البيهقي روى الحديث من طريق الحاكم ،ولفظ الحاكم هو (وإن
(تأمر) ،فإما أن
ف عند البيهقي من (أ ُ ِمر) إلى ِ
أ ُ ِمر) وليس (وإن تَأ َ َّمر) ،فيبدو أن اللفظ ت َ َح َّر َ
يكون وقع خطأ من النُّساخ ،أو أن البيهقي أو أحد الرواة الذين بينه وبين الحاكم أخطأ ،وال
شاذ ُمخالفٍ لجميع
ٍ
ص ُّح وال يُ ْقبَ ُل إهمال جميع ألفاظ روايات الحديث ،ثم اعتماد لفظٍ
يَ ِ
الروايات ،إلسباغ الشرعية على ال ُح َّكام ال ُمتَغَلِبين.
 .2نَ َهى النبي  --عن هذه الطريقة في الوصول إلى الحكم ،وهو ما يُفهم من قوله« :أَ َال َو َال
غَاد َِر أ َ ْع َ
عا َّمة»( )5قال التوربشتي" :أراد ال ُمتَغَلِب الذي يستولي على األمر
ظ ُم َ
ير َ
غد اْرا مِ ْن أَمِ ِ
)
6
(
َ
َ
علَى َر ُج ٍل َواحِ دٍ،
من غير استحقاق وال مشورة"  ،وكذلك حديثَ « :م ْن أت َا ُك ْم َوأ ْم ُر ُك ْم َجمِ يع َ
ي ُِريدُ أ َ ْن َي ُ
ش ُّق العصا وتفريق الجماعة
عت َ ُك ْم ،فَا ْقتُلُوهُ»( ،)7وقد كان َ
ش َّق َ
صا ُك ْم ،أ َ ْو يُف َِرقَ َج َما َ
ع َ
كل شر ،وهذا الحديث صريح في أن
في األ َّمة من ال ُمتَغَلِبين أكثر مما هو من الخوارج ،وفي ٍ
جزاء من يحاول التَّغَلُّب على ال ُح ْكم هو القتل ،فكيف تُسوغ والية ال ُمتَغَلِب ،والنبي  --قد
صا بحالة
أمر بقتله بنص صحيح صريح ،إن هذا ال يمكن فهمه وال قبوله؛ إال إن كان مخصو ا
االضطرار فقط ،والضرورات تبيح المحظورات.

() 1
()2

()3
()4
() 5
() 6
() 7

أبا الخيل :مفهوم الجماعة واإلمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما( .ص.)85
الحديث أخرجه أبو داود :سنن أبي داود .كتاب السنة .باب في لزوم السنة /16/7( .رقم .)4607 :والترمذي:
جامع الترمذي .أبواب العلم .باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدعة /44/5( .رقم .)2676 :وقال" :حسن
صحيح" .وأحمد :مسند اإلمام أحمد /237 /22( .رقم .)14334 :والدارمي :سنن الدارمي .باب اتباع السنة.
( /228 /1رقم .)96 :وابن حبان :صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان) .باب االعتصام بالسنة .ذكر وصف
الفرقة الناجية /178 /1( .رقم .)5 :والطبراني :المعجم الكبير /245 /18( .رقم .)617 :وغيرهم.
الحديث –دون زيادة تَا َ َّمر -صححه ابن حجر في (ابن حجر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر.
 ،)137 /1وصححه أيضاا الشيخ األرنؤوط كما في تعليقه على الحديث في مسند أحمد ( /237 /22رقم:
.)14334
الحاكم :المستدرك على الصحيحين .كتاب العلم /174 /1( .رقم.)329 :
مسلم :صحيح مسلم .كتاب الجهاد والسير .باب تحريم الغدر /1361/3( .رقم.)1738 :
يُنظر التوربشتي :الميسر في شرح مصابيح السنة.)859 /3( .
مسلم :صحيح مسلم  .كتاب اإلمارة .باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع /1480/3( .رقم.)1852 :
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 .3زيادة (وإن تأ َ َّمر) ،يعارضها ما ص َّح عند عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب حين ُ
طعن؛ جمع
الستة الذين أوكل لهم أمر الخالفة من بعده فكان مما قاله لهم ..." :وا ْج َمعُوا أ ُ َمراء األجناد،
فمن تَأ َ َّمر منكم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه"(.)1
 .4هذا االستدالل مخالف لسياق الحديث ولتتمته ،فالنبي  --أرشدهم عند االختالف إلى التمسك
سنتهم
سنة الخلفاء الراشدين من بعده ،وأ َ َم َرهم أن يعضوا عليها بالنواجذ ،ولم يكن من ُ
سنته و ُ
ب ُ
ْ
سنة النبي والراشدين ،أم
عض على ُ
قط والية ال ُمتَغَلِب وال ال ُحكم بالقهر ،فهل تسويغ ذلك َ
ش ِرع النبي في أول الحديث والية ال ُمتَغَلِب،
ترك وتفريط؟! وكيف يسوغ –بحسب فهمهم -أن يُ َ
سنة الخالفة الراشدة التي لم يكن فيها
سنة النبوة و ُ
ض على ُ
ثم يأمرهم في آخر الحديث بالعَ ِ
تغلب وال قهر؟! هذا تناقض ظاهر ،يدل على خطأ استداللهم على مشروعية التغلب بهذا
الحديث.
البَيِنَة الرابعة :تنصيب الحاكم بغير مشورة يدخل في البِدَع و ُم ْحدَث َات األمور التي َحذَّ َر منها
النبي  --ويَدُ ُّل على بدعيتها عدة أمور:
ون
 .1حديث أبي هريرة  --عن النبي  --قال« :الَ تَقُو ُم السَّا َ
عةُ َحتَّى ت َأ ْ ُخذَ أ ُ َّمتِي بِأ َ ْخ ِذ القُ ُر ِ
َّ
َ
َ
اس
ن
ال
ن
م
«و
َ:
ل
ا
ق
ف
؟
وم
الر
و
س
اع» ،فَقِيلََ :يا َر ُ
سو َل َّ ِ
ُ
َار َ َ ُّ ِ
َّللاَ ،كف ِ
َ َ ِ
قَ ْبلَ َهاِ ،شب اْرا(ِ 2ب) ِشب ٍْر َوذ َِراعاا ِبذ َِر ٍ
سنتهم وطريقتهم ،وخاصة فيما
إِ َّال أُولَئِك»  ،والمقصود بأخذ فارس والروم ،هو األخذ ب ُ
يتعلق بال ُحكم والسياسة ،قال ابن حجر" :حيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق
بال ُحكم بين الناس وسياسة الرعية ،وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور
سنة فارس والروم كانت بالتوريث وبالقهر.
الديانات أصولها وفروعها"( ،)3ومعلوم أن ُ
سنة فارس والروم ،وأنهما
 .2مما يؤكد أن التوريث والقهر هما أول ما يدخل في المنهي عنه من ُ
بدعة؛ ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي هللا عنهما ،حين جاء مروان ألخذ البيعة
مستنكرا" :أهرقلية؟!"( ،)4وفي رواية" :جئتم بها هرقلية
ليزيد بن معاوية ،فقال عبد الرحمن
ا
وفوقية( )5تبايعون ألبنائكم"( ،)6وأصل هذا الحديث في البخاري ،وفيه" :كان مروان على
الحجاز استعمله معاوية فخطب ،فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ،فقال له

() 1
()2
()3
() 4
() 5

()6

صحيح .سبق تخريجه.
البخاري :صحيح البخاري  .كتاب االعتصام بالكتاب والسنة .باب قول النبي لتتبعن سنن من قبلكم/102/9( .
رقم.)7319 :
ابن حجر :فتح الباري.)301/13( .
ابن أبي حاتم :تفسير ابن أبي حاتم /3295/10( .رقم.)18572 :
جاء في النسخة التي رجعت إليها –نسخة الشاملة" -فوقية" ،ولعله يشير بذلك إلى اإلتيان بالحاكم من فوق األ َّمة،
واألصل أن يأتي من خاللها ،وقد يكون وقع تصحيف فقال (فوقية) بالفاء ،بينما هي (قوقية) بالقاف ،ذكر ابن
منظور في اللسان" :قوق :اسم ملك من ملوك الروم ،وإليه تنسب الدنانير القوقية ،وقيل :كان لقب قيصر قوقا"
(لسان العرب.)325-324/10 .
ابن عساكر :تاريخ دمشق.)35/35( .
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سنة النبوية"
 1478ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الشرعية السياسية للحاكم المسلم في ضوء ال ُّ

عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاا ،فقال :خذوه ،فدخل بيت عائشة فلم يقدروا ،)1("...وكذلك ما
روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما في قصة مقتل عثمان " :إنما تريدون أن تكونوا
أميرا إال قتلوه"( )2وهو ما يشير للتغلب والقهر ،فهذه األحاديث
كفارس والروم ،ال يتركون لهم ا
واآلثار تؤكد أن اتباع طريقة فارس والروم في توريث الحكم ،وفي االستيالء عليه بالتغلب،
كان من أوائل البدع التي حذَّر منها النبي .
 .3الحديث المشهور« :ت َ ُكو ُن النُّب َُّوة ُ فِي ُك ْم َما شَا َء هللاُ أ َ ْن ت َ ُكونَ  ،ث ُ َّم يَ ْر َفعُ َها إِذَا شَا َء أ َ ْن يَ ْرفَعَ َها ،ث ُ َّم
عاضًّا( ...)3ث ُ َّم ت َ ُكو ُن ُم ْل اكا َجب ِْريَّةا( »...)4وإسناده
اج النُّب َُّوةِ ...ث ُ َّم ت َ ُكو ُن ُم ْل اكا َ
ت َ ُكو ُن خِ َالفَة َ
علَى مِ ْن َه ِ
حسن( ،)5وفي هذا الحديث نجد أنه  --غاير بين الخالفة التي على منهاج النبوة ،وبين الحكم
الملكي العضوض ،وبين الملك الجبري ،فدَلَّ ْ
ت تلك المغايرة وذلك الفصل بينها ،على أنها
سنة الخالفة التي على منهاج النبوة ،وأنها هي البدع التي حذر منها --
شيء مختلف عن ُ
س ْمع َوال َّ
ْ
ُ
َ
ِش مِ ْن ُك ْم
ال
و
،
هللا
ى
و
ق
ت
ب
م
ك
َّ
عبْد َحبَشِيَ ،و ِإنَّهُ َم ْن يَع ْ
ِ
ع ِة َو ِإ ْن َ
طا َ
في حديث« :أ ُ ِ
ْ
َ
وصي ِ َ
ِ
اجذِ،
سنَّتِي َو ُ
ِيرا ،فَعَلَ ْي ُك ْم بِ ُ
سنَّ ِة ْال ُخلَفَاءِ َّ
سيَ َرى ا ْخت َِالفاا َكث ا
عضُّوا َ
الرا ِشدِينَ ْال َم ْهدِيِينَ َ ،
فَ َ
علَ ْي َها بِالنَّ َو ِ
َ َ ()6
ُ
ضاللة»  ،وسياق حديث العرباض بن سارية في
َوإِيَّا ُك ْم َو ُم ْحدَثَا ِ
ع ٍة َ
ور ،فَإِ َّن ُك َّل بِدْ َ
ت ْاأل ُم ِ
السمع والطاعة والحكم والسياسة ،لذا أول ما ينبغي االلتفات إليه في البدع والمحدثات في هذا
الحديث ،هو البدع التي تخالف ال َهدْي النبوي في نصب الحاكم وسياسة الرعية.
فإن قيل :كيف يُقال بأن كل طريقة لتنصيب الحاكم سوى الشورى بدعة ،ورسول هللا --
ه َّم باستخالف أبي بكر( ،)7وأبو بكر استخلف عمر؟ فالجواب ما سبق عرضه في البينة الثانية.

() 1
() 2
() 3
()4
()5

()6
() 7

ف لَّ ُك َما /133/6( .رقم.)4827 :
البخاري :صحيح البخاري .كتاب تفسير القرآن .باب َ وٱلَّذِي قَا َل ل َٰ َِو ِلد َۡي ِه أُ ّٖ
أخرجه أحمد :فضائل الصحابة /94/1( .رقم .)64 :وابن شبة :تاريخ المدينة .)1114/3( .وغيرهما.
ال ُملك العاض والعضوض أي :الذي فيه َج ْور شديد ،فكأنه يعض الرعية بالظلم واألذى .يُنظر ابن الجوزي:
غريب الحديث.)104 /2( .
جبرية :من الجبر والجبروت ،وهو هنا يعني إكراه الناس وقهرهم مع علو وعتو وظلم .يُنظر ابن فارس:
مقاييس اللغة .)502 /1( .وابن األثير :النهاية في غريب الحديث واألثر.)236 /1( .
أخرجه أحمد :مسند اإلمام أحمد /355/30( .رقم )18406 :عن أبي داود الطيالسي .وأخرجه الطيالسي :مسند
أبي داود الطيالسي /349 /1( .رقم .)439 :إسناده متصل وجميع رجاله ثقات عدا حبيب بن سالم مولى النعمان
وكاتبه ،قال البخاري "فيه نظر" (التاريخ الكبير /318 /2 .رقم ،)2606 :ووثقه أبو داود (يُنظر أبو داود:
سؤاالت أبي عبيد اآلجري /107 .رقم ،)29 :ووثقه أبو حاتم (يُنظر الجرح والتعديل /102 /3 .رقم،)471 :
وقال ابن عدي "وليس في متون أحاديثه حديث منكر ،بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنه" (الكامل في
ضعفاء الرجال /315 /3 .رقم ،)525 :وقال ابن حجر "ال بأس به" (تقريب التهذيب /151 .رقم.)1092 :
وداود بن إبراهيم الواسطي ،نص الطيالسي على توثيقه في إسناده ،ولم أجد –بحدود ما بحثتَ -من نصَّ على
جرحه بشيء.
سبق تخريجه ،وصححه ابن حجر واألرنؤوط بهذا اللفظ الخالي من زيادة "وإن تأمر".
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  --قال ..." :لقد هممت -أو أردت -أن أُرسل إلى أبي بكر وابنه
وأعهد :أن يقول القائلون -أو يتمنى المتمنون -ثم قلتُ  :يأبى هللا ويدفع المؤمنون ،أو يدفع هللا ويأبى المؤمنون".
أخرجه البخاري :صحيح البخاري .كتاب األحكام .باب االستخالف /80/9( .رقم.)7217 :
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البَ ِينَة الخامسة  :إجماع الصحابة أو توافقهم على أن الخالفة ال تكون إال بمشورة المسلمين،
ا
رجال عن غير مشورة
فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب  --أنه قال" :من بايع
أميرا
من المسلمين فال يُتابع هو وال الذي بايعه ،تَغ َِّرة( )1أن يُقتال"( ،)2وعند أحمد بلفظ" :فمن بايع ا
عن غير مشورة المسلمين فال بيعة له ،وال بيعة للذي بايعه ،تغرة أن يقتال"( .)3وعند ابن أبي شيبة
بلفظ" :ال خالفة إال عن مشورة" وإسناده صحيح(.)4
ومقتضى كالم عمر بن الخطاب  --أنه ال تصح مبايعة رجل يريد الحكم دون مشورة
سعد بن إبراهيم عن تفسير التَّغ َِّرة ،فقال :عقوبتهما أن ال يُؤ َّم َر
المسلمين ،قال الخطابي" :و ُ
سئل َ
()6
َ
واحد منهما"( ،)5وقال ابن بطال" :أ َم َر أال يُ َؤ َّمر واحد منهم؛ لئال يطمع فى ذلك فيُفعل هذا الفعل" ،
وبهذا قال كثير من العلماء( ،)7أي أن المطلوب من عامة المسلمين أن ال يوافقوا ألبتة على تأمير
ي الذي يسد باب الذرائع إلى الفتن ،أما إعطاء الشرعية
أحد من غير مشورة ،وهذا هو الفقه العُ َم ِر ُّ
صبُ ال ُحكم بغير مشورة المسلمين ،فهو مما فتح باب التصارع على الحكم ،واالقتتال على
لمن يَ ْغ ِ
ْ
كراسي ال ُملك ،حتى وقعت عشرات الحروب بين المسلمين في سبيل مصالح ال ُحكام المتنافسين
على الكرسي ،إذ كل حاكم يعلم أنه إذا غلب الذي قبله ،فإن المسلمين سيسارعون إلى طاعته
وبيعته ،ولذا يُغلق الفاروق  --هذا الباب من أساسه و َي ْر ِد ُم عليه.
والذي ينبغي أن يُتنبه له ،أن كالم عمر بن الخطاب السابق في النهي عن مبايعة من يطلب
البيعة بغير مشورة المسلمين ،كان قد قاله على َم ْس َم ٍع من كبار الصحابة وفقهائهم في المسجد
النبوي –كما جاء في قصة الحديث عند البخاري -بعد أن "خلص بأهل الفقه وأشراف الناس ...يوم
الجمعة" ،ولم يَ ِردْ أن أحداا من الصحابة عارضه في ذلك ،ال في خطبته ،وال بعدها ،فهذا توافق
من صحابة رسول هللا  --دون ورود معارض ،فيمكن أن يُعدَّ إجماعاا على عدم متابعة من يريد

() 1
() 2
()3
()4

() 5
() 6
()7

حذرا من تعريض نفسيهما لالقتتال .يُنظر الخطابي :أعالم الحديث .)2297/4( .أو أنها
تَغ َِّرة أن يقتال يعني:
ا
تعني :ال تغتروا بهذا الذي أراد البيعة بغير مشورة ،فتظنوا أنه على الحق ألنه عرض نفسه للقتل .يُنظر ابن
هُبَي َْرة :اإلفصاح عن معاني الصحاح.)121/1( .
البخاري :صحيح البخاري .كتاب الحدود .باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت /168 /8( .رقم.)6830 :
أحمد :مسند اإلمام أحمد /453/1( .رقم.)391 :
أخرجه ابن أبي شيبة :مصنف ابن أبي شيبة .كتاب المغازي .باب ما جاء في خالفة أبي بكر وسيرته/431/7( .
رقم .)37042 :إسناده متصل وجميع رجاله ثقات ،وما ذُكر من غفلة ُ
غندر ال يؤثر في هذا اإلسناد؛ ألنه يروي
هنا عن شعبة ،وقد جالسه عشرين سنة ال يكتب عن غيره ،وكان يعرض عليه كل ما يكتبه عنه ،كما صرح
عبد الرحمن بن مهدي أن غندر أثبت منه في شعبة (يُنظر المزي :تهذيب الكمال /8-7 /25 .رقم.)5120 :
الخطابي :أعالم الحديث.)2297 /4( .
ابن بطال :شرح صحيح البخاري.)466/8( .
يُنظر الكرماني :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)215/23( .وابن الملقن :التوضيح لشرح
الجامع الصحيح .)230 /31( .والبِرماوي :الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح.)326 /16( .
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ال ُحكم بغير مشورة ،ومعلوم في عرف أهل اإلجماع ،أنه ال يصح نقض إجماع سابق بدعوى إجماع
الحق(.)1
بل وأكثر من ذلك ،أن عمر بن الخطاب يقطع الطريق على من يرون تجويز قيام العدد القليل
من الناس بمبايعة حاكم على الخالفة ،وذلك في قوله في ذات الحديث السابق" :فال يغترن امرؤ أن
يقول :إنما كانت بيعة أبي بكر فَ ْلتَةا( )2وت َ َّم ْ
ت ...وليْس فيكم من تُقطع األعناق إليه مِ ث ُل أبي َب ْكر(...)3
ا
رجال عن غير مشورة من المسلمين فال يُتابع ،"...وما يقصده عمر  --من كالمه هذا،
من بايع
أنه ال ينبغي ألح ٍد من الناس أن يقول إن خالفة أبي بكر كانت من اجتماع َم ٍَ
إل قليل من المسلمين
في سقيفة بني ساعدة ،بايعوه فجأة وبسرعة ،بيعة خاصة قبل البيعة العامة ،فيطمعن -اعتماداا على
صا بأبي بكر وحده؛ ألنه ال أحد من الناس
ذلك -أن يُبَايَع أحد بمثل هذه الطريقة ،بل كان ذلك خا ا
كأبي بكر في مكانته وكفاءته ،جاء في فتح الباري" :فال يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع ألبي
بكر ،من المبايعة له ا
أوال في المإل اليسير ،ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختالفهم عليه لما تحققوا
()4
من استحقاقه ،فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر وال إلى مشاورة أخرى ،وليس غيره في ذلك مثله" ،
ثم ذكر من فوائد هذا الحديث" :ال يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام ،أن يُباح
ذلك لكل أحد من الناس ال يتصف بمثل صفة أبي بكر"(.)5
وما نخلص إليه من كل ما سبق في هذا المبحث ،أن الوسيلة الشرعية الوحيدة لتنصيب الحاكم
في اإلسالم هي الشورى ،وأن كل ما عداها من طرق غير شرعية ،فإذا توصل الحاكم للحكم بغير
الشورى ،فال شرعية لحكمه ،وال تجب على المسلمين طاعته ،إال إذا قدَّر العلماء ذلك من باب
الضرورات تبيح المحظورات ،فتكون طاعته استثنا اء ِبقَدَ ٍر مع السعي للتخلص من حال االضطرار
بوسيلة ال تزيد مفاسدها على مصالحها ،وقد سبق نقل أقوال العلماء في أن طاعته في مثل هذه
األحوال استثناء على غير األصل( .يُنظر ختام المبحث األول).
المبحث الثالث :ارتباط شرعية الحاكم بمنهجه في الحكم
إمام المسلمين بأنه َم ْن ينوب عن صاحب الشريعة في حراسة الدين
يُعَ ِر ُ
ف العلما ُء الخليفةَ أو َ
سا للدنيا به إال إذا كان ُح ْك ُمه ُمستمدًّا
سا للدين وال سائ ا
وسياسة الدنيا به( ،)6وال يكون الحاك ُم حار ا
من شريعة هللا ،وال يتعمد مخالفة شيء مما أنزل هللا ،وهذا ما توجبه آيات القرآن ،كقوله َ  :وأَ ِن
ٱَّللُ َفأ ُ ْو َٰلَٓئِكَ هُ ُم ٱل َٰ ا
إ
ٱَّللُ[ المائدة ]49 :وقولهَ  :و َمن لامإ يَ إحكُم بِ َما ٓ أ َ َ
ٱحكُم بَ إينَ ُهم بِ َما ٓ أ َ َ
ظ ِل ُمون،
نز َل ا
نز َل ا
()1
() 2
()3
() 4
()5
()6

أكثر العلماء منعوا انعقاد إجماع آخر يُضاد اإلجماع األول .يُنظر الرازي :المحصول .)211 /4( .والزركشي:
البحر المحيط في أصول الفقه .)502 /6( .والمرداوي :التحبير شرح التحرير.)1672 /4( .
فلتة أي" :فجأة" .الخطابي :أعالم الحديث.)2296/4( .
المقصود أن أبا بكر  ال يدانيه أحد في فضله ومكانته وكفاءته .يُنظر الخطابي :أعالم الحديث.)2297/4( .
ابن حجر :فتح الباري.)150/12( .
ابن حجر :فتح الباري.)154/12( .
يُنظر ابن األزرق :بدائع السلك في طبائع الملك .)192 /1( .وللعلماء تعريفات أخرى للحاكم ال تخرج في
مضمونها عما ذُكر أعاله ،ويُنظر الماوردي :األحكام السلطانية( .ص .)15والجوينيِ :غيَاث ُ
األ َمم في ا ْلتِيَاث
ال ُّ
ظ َلم( .ص.)22
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سو ِل ِۦه ِليَ إح ُك َم بَ إينَ ُهمإ أَن يَقُولُواْ سَمِ إعنَا
[المائدة ]45 :وقوله :إِنا َما كَانَ َق إو َل إٱل ُم إؤمِ نِينَ إِذَا ُدع ُٓواْ إِلَى ا ِ
ٱَّلل َو َر ُ
َوأ َ َ
ط إعنَ ِۚا َوأ ُ ْو َٰلَٓئِكَ هُ ُم إٱل ُم إف ِل ُحون[ النور ]51 :واآليات في ذلك كثيرة مشهورة معروفة.
سنة النبوية تؤكد هذا األمر ،وتنص على أن قيادة الحاكم لألمة بما أنزل هللا شرط
وقد جاءت ال ُ
لطاعته ،فعن أم الحصين األحمسية في صحيح مسلم ،أنها سمعت النبي  --يقول في َحجَّة الوداع:
عبْد ُم َجدَّع َ -ح ِس ْبت ُ َها قَالَ ْ
هللا ،فَا ْس َمعُوا لَهُ َوأَطِ يعُوا»( ،)1وهذا
ب ِ
ت :أَس َْودَُ -يقُودُ ُك ْم ِب ِكت َا ِ
علَ ْي ُك ْم َ
« ِإ ْن أ ُ ِم َر َ
ا
الحديث يجعل مناط طاعته مشروطا بإقامة كتاب هللا ،وهو واضح صريح في أن المطلوب من
الحاكم ليستحق وصف الشرعية ويستحق بالتالي الطاعة ،هو أن يُقيم ُح ْك َمه على أساس القرآن
الكريم.
والحديث لم يتطرق العتقاد الحاكم ،ولم يُطالبنا بالتفتيش عما في قلبه ،فسواء كان الحاكم
ش ْر ِعيَّت َه مرهونة بأن يسعى إلقامة حكم
كافرا أو فاسقاا أو ظال اما ،فإن َ
ال ُمعرض عن الحكم باإلسالم ا
ا
القرآن و ِش ْرعة اإلسالم بكل جهد وإخالص ،والحديث النبوي جعل مناط طاعته متعلقا بِ ِف ْع ِل ِه
وأسلوب قيادته وطريقته في سياسة الرعية ،ولم يجعل مناط طاعته ُمتعلقاا بشخصه أو اعتقاده في
ذلك.
وقد زعم الكاتب هاني آل الريس أن ُجملة (يقودكم بكتاب هللا) ال تدل على تعليق طاعة الحاكم
بالحكم بما أنزل هللا ،قال" :يستدل بعض أهل األهواء بعبارة (يقودكم بكتاب هللا) أن الحاكم لو حكم
بغير ما أنزل هللا لم يقدنا بكتاب هللا ،وعليه فال سمع وال طاعة ُمطلقاا ،أقول :هذا من قِلَّة فهمهم
للنصوص ...وفهم السلف للحديث :أي ال طاعة له فيما خالف فيه كتاب هللا"( ،)2فماذ ذهب إليه
هم وال مؤثر في شرعيته ،وإنما المهم النظر
هاني آل الريس هو أن منهج الحاكم في القيادة غير ُم ٍ
في أمره الموجه إلى الرعية فإن كان فيه معصية ال يُطاع ،وإال فيُطاع ،وبالتالي فإن إعراضه عن
صحيح؛
وغير
الحكم بما أنزل هللا غير مؤثر في شرعيته ،وهذا الفهم الذي ذهب إليه ُمت َ َكلَّف،
ُ
ٍ
غلَ ُ
طه واستعجاله في تقريره ،بثالث:
ويتبين َ
 .1هنالك فرق كبير بين أن يقول النبي ( --يقودكم بكتاب هللا) وبين أن يقول (يأمركم بكتاب
هللا) ،فلو أنه قال( :يأمركم) ،لكان يحتمل أن يقصد به النظر إلى أوامر الحاكم ك ُّل أ َ ْم ٍر على
حِ دَة ،وأن يكون المقصود به طاعته في طاعة هللا ومعصيته في معصية هللا ،وأن تُسقط طاعته
في األمر المخالف لدين هللا فقط ،مع بقائه حاك اما شرعياا واجب الطاعة عمو اما ،ولكن النبي -
 -لم يقل (يأمركم) وإنما قال (يقودكم) ولفظ القيادة أعم من لفظ (يأمركم)؛ فالقيادة تشمل
طريقة الحاكم في ال ُحكم ،وأسلوبه في سياسة الرعية ،والقائد بكتاب هللا هو من يجعل هدفه من
الحكم إقامة شريعة هللا ،ويجعل القرآن مصدره ومرجعه في القيادة ،وبالتالي فإن لفظ (يقودكم
بكتاب هللا) يُ َحتِ ُم علينا النظر في أسلوب الحاكم في السياسة ،ومنهجه في الحكم عمو اما ،وغايته
سقَ َ
ط ْ
ت شرعيتُه ،ولم تجبْ طاعت ُه
من الحكم ،فإن كان ُمعرضاا عن قيادة األمة بهدي القرآن َ
()1
()2

مسلم :صحيح مسلم  .كتاب اإلمارة .باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية /1468/3( .رقم.)1838 :
آل الريس :اإلحكام في معاملة الحكام( .ص.)44
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ق لقيادة األمة ِو ْفقَ َهدْي القرآن فهو اإلمام
إال
ا
اضطرارا ،وإذا كان يبذل جهده ويسعى بصد ٍ
الشرعي الذي تجب طاعته.
 .2عند النظر في روايات الحديث األخرى ،نجدها جاءت بألفاظ تؤكد أن طاعة الحاكم وشرعيته
حسن« :ما أقام لكم
مرهونة بإقامته لشريعة هللا وحكمه بما أنزل هللا ،كرواية الترمذي بإسنا ٍد
ٍ
كتاب هللا»( ،)1ورواية أحمد بإسناد صحيح« :ما أقام فيكم كتاب هللا»( ،)2ويُضاف لها حديث
البخاري ،أن رسول هللا  --قال« :إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد ،إال كبه هللا على
وجهه ،ما أقاموا الدين»( ،)3الحظ قوله( :ما أقاموا الدين) ،فهذه األلفاظ يُفهم منها أن المطلوب
من الرعية ليس مجرد النظر في آحاد أوامر الحاكم الموجهة إليهم ،وإنما المطلوب من الرعية
النظر في أهداف حكم ذلك الحاكم ،هل يهدف إلقامة الكتاب ،والحكم بالشريعة؟ وهل يقيم حكم
اإلسالم أو يسعى بصدق إلقامته؟ وال يمكن تفسير هذه األلفاظ (أقام لكم ،أقام فيكم ،أقاموا
الدين) على ما زعمه هاني آل الريس من طاعته في الطاعة ومعصيته في المعصية؛ ألن هذه
األلفاظ ال تتحدث عن أوامره الفرعية التي يصدرها لهذا الفرد أو ذاك ،وإنما تتحدث عن هدفه
من الحكم ،وغايته التي يسعى إلى تحقيقها.
 .3زعمه أن هذا الفهم مخالف لفهم السلف غير دقيق؛ فقد ُروي عن علي بن أبي طالب --
بإسناد صحيح أنه قال" :حق على اإلمام أن يحكم بما أنزل هللا ،وأن يؤدي األمانة ،فإذا فعل
ذلك كان حقاا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا"( ،)4وفسر القاضي عياض
لفظ "يقودكم" فقال" :أي باإلسالم وحكم كتاب هللا وإن جار"( ،)5وقال النووي" :ما داموا
متمسكين باإلسالم والدعاء إلى كتاب هللا تعالى ،على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم

() 1
()2

() 3
() 4
()5

أخرجه الترمذي :جامع الترمذي .أبواب الجهاد .باب ما جاء في طاعة اإلمام /209/4( .رقم .)1706 :وقال:
"حسن صحيح" .والحديث بهذا اللفظ إسناده متصل وجميع رجاله ثقات عدا يونس بن أبي إسحاق السبيعي فهو
"صدوق يهم ا
قليال" (تقريب التهذيب /613 .رقم.)7899 :
أخرجه أحمد :مسند اإلمام أحمد بن حنبل /235/45( .رقم .)27262 :والحديث بهذا اللفظ إسناده متصل وجميع
رجاله ثقات ،وال يُلتفت إلى ما قيل في إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي ،قال الذهبي" :إسرائيل اعتمده
البخاري ومسلم في األصول ،وهو في الثبت كاالسطوانة ،فال يلتفت إلى تضعيف من ضعفه" (الذهبي :ميزان
االعتدال في نقد الرجال /209 /1 .رقم .)820 :وأبو إسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعي ،ال يضر اختالطه هنا
لسببين :األول :ألن الراوي عنه هنا هو حفيده إسرائيل ،قال أبو حاتم" :اسرائيل ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي
إسحاق" (الجرح والتعديل /331/2 .رقم ،)1258 :والثاني :أن البخاري خرج من طريق إسرائيل السبيعي عن
جده أبي إسحاق وبالعنعنة عشرات األحاديث كحديث رقم ،126( :و ،399و ،520و ،811و 1683وغيرها).
وقد ذكروا أنه يُدلس ،ولكن تدليسه يُخشى منه إذا روى عن أناس ال يعرفون ثم إن رواية البخاري عنه عشرات
األحاديث وبالعنعنة يرجح اتصال حديثه .والحديث بهذا اللفظ صححه األرنؤوط في تعليقه عليه في مسند أحمد.
البخاري :صحيح البخاري .كتاب المناقب .باب مناقب قريش /179 /4( .رقم.)3500 :
أخرجه ابن أبي شيبة :مصنف ابن أبي شيبة "الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار" /418/6( .رقم،)32532 :
وأخرجه أيضاا سعيد بن منصور :التفسير من سنن سعيد بن منصور .)1286/4( .وإسناده من طريق ابن أبي
شيبة متصل وجميع رجاله ثقات.
القاضي عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)265 /6
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وأخالقهم"( ،)1وقال األمير الصنعاني" :أي :ما عمل فيكم بالقرآن"( ،)2فإذا كان هذا فهم علي
بن أبي طالب  --وفهم القاضي عياض واإلمام النووي والصنعاني؛ فكيف يُزعم بعد هذا
أنه فهم مخالف لفهم السلف؟!
ُ
حديث أم سلمة
ومن األحاديث التي يُمكن أن يُفهم منها ارتباط شرعية الحاكم بأسلوب ُح ْكمِ ه،
َ
ْ
ْ
سل َِم،
َر
ك
ن
أ
ن
م
و
ف َب ِر َ
ست َ ُكو ُن أ ُ َم َرا ُء فَت َ ْع ِرفُونَ َوت ُ ْنك ُِرونَ  ،فَ َم ْن َ
َ َ
أن رسول هللا  --قالَ « :
ع َر َ
ئَ َ ،
()3
َّ
َ
ُ
ي َوت َابَ َع» قَالُوا :أفَ َال نُقَاتِل ُه ْم؟ قَالََ :
صل ْوا»  ،وحديث عوف بن مالك ،وفيه:
َولَك ِْن َم ْن َر ِ
«الَ ،ما َ
ض َ
()4
سيْفِ ؟ فَقَالََ :
ص َالة َ»  ،ووجه الداللة
هللا ،أَفَ َال نُنَا ِبذُهُ ْم ِبال َّ
" ...قِيلََ :يا َر ُ
«الَ ،ما أَقَا ُموا فِي ُك ُم ال َّ
سو َل ِ
في ذلك ،أن الصالة عالمة الزمة للقيام بأمر الدين وحراسته ،وهو ما ال يمكن تحققه إال بالحكم
وفق مبادئ اإلسالم وشريعته ،أما إذا ا ْنفَكَّ اللزوم بين الصالة وما تد ُّل عليه من حراسة الدين
وقواعده والحكم بمنهجه ،فحينها تنفك الشرعية عن الحاكم ،ومما يؤكد أن داللة (ال ما صلوا)،
غير مقصورة على مجرد أداء شعائرها:
 .1ما قاله ُ
ش َّراح الحديث في بيان معناها ،قال القاضي عياض" :ما صلوا ،أي ما كان لهم حكم
()5
أهل القبلة والصالة ،ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره"  ،وقال اإلمام النووي في
شرحها ..." :أنه ال يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ،مالم يُغَيِروا شيئاا من
قواعد اإلسالم"( ،)6وقال الهرري" :الصالة كانت الزمة في ذلك الزمان ،فاستعير الالزم
للملزوم"(.)7
 .2التساؤ ُل الذي يعرضه ابن حزم عند حديثه عن طاعة الحاكم الفاسق أو الخروج عليه" :ويُقال
لهم :ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أ َ ْم ِره ،والنصارى ُج ْندَه ،وألزم المسلمين
الجزية ،وحمل السيف على أطفال المسلمين ،وأباح المسلمات للزنا ...وهو في كل ذلك ُمقِر
باإلسالم معلناا( )8به ال يدع الصالة؟ ...فإن أجازوا الصبر على هذا ،خالفوا اإلسالم ُجملة
وانسلخوا منه.)9("...
الخاتمة
فيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

( )1النووي :شرح النووي على مسلم "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج".)47 /9( .
( )2الصنعاني :التحبير إليضاح معاني التيسير.)731 /3( .
( )3مسلم :صحيح مسلم  .كتاب اإلمارة .باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما يخالف الشرع /1480/3( ...رقم:
.)1854
( )4مسلم :صحيح مسلم .كتاب اإلمارة .باب خيار اإلئمة وشرارهم /1481 /3( .رقم.)1855 :
( )5القاضي عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلم.)265/6( .
( )6النووي :شرح النووي على مسلم.)244-243/12( .
( )7الهرري :الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.)109/20( .
( )8الصواب (معلن)؛ ألنها معطوفة على الخبر( :مقر) ،ولعلها خطأ طباعي.
( )9ابن حزم :الفصل في الملل واألهواء والنحل.)135-134 /4( .
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سنة النبوية"
 1484ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الشرعية السياسية للحاكم المسلم في ضوء ال ُّ

( .1الشرعية السياسية) للحاكم في اإلسالم ،هي :وصف يُ َع ِبر عن مدى توافق الحاكم المسلم مع
معايير الحكم في اإلسالم ،من حيث أهليته للحكم ،ومنهجه فيه وطريقة وصوله إليه.
 .2شرعية الحاكم في اإلسالم ليست مطلقة ،وإنما مرتبطة بجملة من المحددات والضوابط
ْ
سقطت معها شرعيته في الحكم.
المستمدة من النصوص الشرعية ،والتي إن غابت
 .3األصل أن يسقط وصف الشرعية عن الحاكم إذا كان فاقداا لشروط العدالة واألهلية للحكم.
 .4إذا وصل الحاكم إلى سدة الحكم بأي وسيلة غير مشورة األمة ،كالتَّ َغلُّب أو االنقالب أو الوراثة
كره الناس على ذلك
أو التعيين؛ فاألصل أن تسقط شرعيته ،وأن يسقط حق طاعته ،إال إن أ ُ ِ
ولم يقدروا على التغيير ،فلهم أن يطيعوه إلى حين تخلصهم منه ،بوسيلة ال تزيد مفاسدها على
مفاسد بقائه.
سنة النبوية مؤكدة على أن قيادة الحاكم لألمة بما أنزل هللا هي شرط لطاعته،
 .5جاءت نصوص ال ُ
فشرعيته مرهونة بأن يسعى لقيادة األمة بالقرآن وتحكيم شريعة اإلسالم.
 .6ما يُنقل عن الفقهاء والعلماء المتقدمين من إيجاب طاعة الحاكم حتى وإن كان فاقداا لبعض
شروط الشرعية السياسية ،ال يعني أنهم يمنحونه شرعية الحكم ،وإنما هم أوجبوا طاعته
اضطرارا ،من باب الضرورات تبيح المحظورات.
ا
التوصيات
ُ
الباحث الدعاة َ والمصلحين بأهمية تبصرة عموم األمة بشروط شرعية الحاكم،
 .1يوصي
وضوابط طاعته ،من غير إفراط وال تفريط؛ ألن غياب الوعي بضوابط الشرعية السياسية
للحاكم هو عامل من أخطر عوامل االستبداد والظلم.
ْ
اقتصرت هذه الدراسة على بيان ضوابط الشرعية السياسية للحاكم ،دون التطرق لآلثار
.2
ُ
المترتبة على فقدان الحاكم لشرعيته ،لذا يوصي الباحث الدارسين بدراسة اآلثار المترتبة
على فقدان الحاكم لشرعيته السياسية ،وكيفية التعامل معه في تلك األحوال.
المراجع
−

ابن األثير ،مجد الدين بن محمد الجزري (ت606 :ه) :النهاية في غريب الحديث واألثر.
تحقيق :طاهر الزاوي .المكتبة العلمية -بيروت1399 .هـ 5( .أجزاء).

−

أحمد ،بن محمد بن حنبل الشيباني (ت241 :هـ) :فضائل الصحابة .تحقيق :وصي هللا عباس.
مؤسسة الرسالة -بيروت( .ط1403 )1هـ( .جزءان).

−

أحمد ،بن محمد بن حنبل الشيباني (ت241 :هـ) :مسند اإلمام أحمد بن حنبل .تحقيق :شعيب
األرنؤوط وآخرون .مؤسسة الرسالة( .ط1421 )1ه 45( .جز اءا).
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−

ابن األزرق ،محمد بن علي األصبحي األندلسي (ت896 :هـ) :بدائع السلك في طبائع الملك.
تحقيق :علي النشار .وزارة اإلعالم -العراق( .ط( .)1جزء واحد).

−

األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد الهروي (ت370 :هـ) :تهذيب اللغة .تحقيق :محمد
عوض مرعب .دار إحياء التراث العربي -بيروت2001 .م 8( .أجزاء).

−

آل الريس ،هاني :اإلحكام في معاملة الحكام .كتاب غير مطبوع .منشور بصيغة ( )pdfعلى
عدة مواقع إلكترونية ،منها( :األلوكة .قسم مجموعة كتب وأبحاث) ،على الرابط:
./http://majles.alukah.net/t22759-48

−

األلباني ،محمد ناصر الدين (ت1420 :هـ) :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
إشراف :زهير الشاويش .المكتب اإلسالمي -بيروت( .ط1405 )2هـ 9( .أجزاء).

−

األلباني ،محمد ناصر الدين (ت1420 :هـ) :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها
وفوائدها .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض( .ط1415 )1ه 6( .أجزاء).

−

أمارة ،صايل :والية ال ُمتَغَلِب في الفقه اإلسالمي .بحث محكم نُشر في :مجلة النجاح لألبحاث
(العلوم اإلنسانية) المجلد 2016 ،)2( 30م.

−

البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت256 :هـ) :التاريخ الكبير .دائرة
المعارف العثمانية -حيدر آباد -الدكن .مراقبة :محمد عبد المعيد خان 8( .أجزاء).

−

البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت256 :هـ) :صحيح البخاري (الجامع
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأيامه) .تحقيق :محمد زهير الناصر.
دار طوق النجاة( .ط1422 )1ه 9( .أجزاء).

−

ال ِبرماوي ،محمد بن عبد الدائم العسقالني (ت831 :هـ) :الالمع الصبيح بشرح الجامع
الصحيح .تحقيق :مجموعة من العلماء .دار النوادر -سوريا( .ط1433 )1هـ 18( .جز اءا).

−

ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف (ت449:ه) :شرح صحيح البخاري .تحقيق :أبو تميم
ياسر بن إبراهيم .مكتبة الرشد -الرياض( .ط1423 )2ه 10( .أجزاء).

−

البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء (ت510 :ه) :تفسير البغوي (معالم التنزيل
في تفسير القرآن) .تحقيق :عبد الرزاق المهدي .دار إحياء التراث العربي -بيروت( .ط)1
1420ه 5( .أجزاء).

−

البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني (ت458 :هـ) :السنن الكبرى .تحقيق :محمد
عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1424 )3ه 10( .أجزاء).

−

البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني (ت458 :هـ) :شعب اإليمان .تحقيق :عبد العلي
حامد .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع -الرياض( .ط1423 )1ه 14( .جز اءا).
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−

الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت279 :ه) :جامع الترمذي .تحقيق :أحمد
شاكر وآخرون .شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي -مصر( .ط1395 )2ه 5( .أجزاء).

−

التوربشتي ،فضل هللا بن حسن بن حسين (ت 661 :هـ) :الميسر في شرح مصابيح السنة.
تحقيق :عبد الحميد هنداوي .مكتبة نزار مصطفى الباز( .ط1429 )3هـ 4( .أجزاء).

−

س َّنة ال َّنبَ ِويَّة .محمد
ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت728 :هـ) :منهاج ال ُّ
رشاد .جامعة محمد بن سعود اإلسالمية( .ط1406 )1هـ 9( .مجلدات).

−

الجصاص ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت370 :ه) :أحكام القرآن .تحقيق :محمد
قمحاوي .دار إحياء التراث العربي -بيروت1405 .هـ 5( .أجزاء).

−

ابن َجماعة ،محمد بن إبراهيم الكناني الشافعي (ت733 :هـ) :تحرير األحكام بتدبير أهل
اإلسالم .تحقيق :فؤاد عبد المنعم أحمد .دار الثقافة -الدوحة( .ط1408 )3هـ( .جزء واحد).

−

الجوهري ،أبو نصر إسماعيل الفارابي (ت393 :هـ) :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
تحقيق :أحمد عطار .دار العلم للماليين -بيروت( .ط1407 )4هـ 6( .أجزاء).

−

الجويني ،إمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا (ت478 :هـ)ِ :غيَاث ُ
األ َمم في ا ْلتِيَاث ال ُّظ َلم.

−

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت327 :هـ) :الجرح والتعديل .مجلس دائرة
المعارف العثمانية -حيدر آباد ،دار إحياء التراث -بيروت( .ط1271 )1ه 9( .أجزاء).

−

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت327 :هـ) :تفسير ابن أبي حاتم .تحقيق:
أسعد محمد الطيب .مكتبة نزار مصطفى الباز -السعودية( .ط1419 )3ه 13( .جز اءا).

−

الحاكم ،أبو عبد هللا محمد النيسابوري (ت405 :هـ) :المستدرك على الصحيحين .تحقيق:
مصطفى عبد القادر .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1414 )1ه 4( .أجزاء).

−

الحاكم ،أبو عبد هللا محمد بن حمدويه النيسابوري (ت405 :هـ) :معرفة علوم الحديث .تحقيق:
السيد معظم حسين .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1397 )2هـ( .جزء واحد).

−

ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت354 :هـ) :صحيح ابن حبان (بترتيب ابن
بلبان) .تحقيق :شعيب األرنؤوط .مؤسسة الرسالة -بيروت( .ط1408 )1هـ 18( .جز اءا).

−

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني (ت852 :هـ) :فتح الباري شرح صحيح
البخاري .ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي .دار المعرفة -بيروت1379 .ه 13( .جز اءا).

−

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني (ت852 :هـ) :إنباء الغمر بأبناء العمر .تحقيق:
حسن حبشي .المجلس األعلى للشئون اإلسالمية -مصر1389 .هـ 4( .أجزاء).

تحقيق :عبد العظيم الديب .مكتبة إمام الحرمين( .ط1401 )2هـ( .جزء واحد).
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−

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني (ت852 :هـ) :تقريب التهذيب .تحقيق :محمد
عوامة .دار الرشيد -سوريا( .ط1406 )1ه( .جزء واحد).

−

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني (ت852 :هـ) :موافقة الخبر الخبر في تخريج
أحاديث المختصر .تحقيق :حمدي السلفي وصبحي السامرائي .مكتبة الرشد -السعودية( .ط)2
1414هـ( .جزءان).

−

ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي الظاهري (ت456 :هـ) :الفصل في
الملل واألهواء والنحل .مكتبة الخانجي -القاهرة 5( .أجزاء في  3مجلدات).

−

الخطابي ،حمد بن محمد بن الخطاب البستي (ت388 :هـ) :أعالم الحديث (شرح صحيح
البخاري) .تحقيق :محمد بن سعد آل سعود .جامعة أم القرى( .ط1409 )1هـ 4( .أجزاء)

−

الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي (ت388 :هـ) :غريب الحديث .تحقيق:
عبد الكريم الغرباوي .دار الفكر -دمشق1402 .هـ 3( .أجزاء).

−

خالف ،عبد الوهاب (ت1375:هـ) :السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية
والمالية .دار القلم1408 .هـ( .جزء واحد).

−

أبا الخيل ،سليمان بن عبد هللا :مفهوم الجماعة واإلمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج
عليهما في ضوء الكتاب والسنة .دون دار نشر( .ط2007 )2م( .جزء واحد).

−

الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرحمن بن َبهرام السمرقندي (ت255 :هـ) :سنن الدارمي .تحقيق:
حسين الداراني .المغني للنشر -السعودية( .ط1412 )1هـ 4( .أجزاء).

−

أبو داود ،سليمان بن األشعث األزدي الس ِِجسْتاني (ت275 :هـ) :سنن أبي داود .تحقيق :شعَيب
األرنؤوط ومحمد قره بللي .دار الرسالة العالمية( .ط1430 )1هـ 7( .أجزاء).

−

أبو داود ،سليمان بن األشعث األزدي الس ِِجسْتاني (ت275 :هـ) :سؤاالت أبي عبيد اآلجري
أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل .تحقيق :محمد العمري .عمادة البحث العلمي بالجامعة
اإلسالمية -المدينة المنورة( .ط1403 )1هـ( .جزء واحد).

−

الذهبي ،محمد بن أحمد بن قَايْماز (ت748 :هـ) :ميزان االعتدال في نقد الرجال .تحقيق :علي
محمد البجاوي .دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت( .ط1382 )1ه 4( .أجزاء).

−

الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا محمد بن عمر (ت606 :هـ) :المحصول .تحقيق :طه جابر
العلواني .مؤسسة الرسالة( .ط1418 )3هـ.

−

الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا محمد بن عمر (ت606 :هـ) :مفاتيح الغيب .دار إحياء التراث
العربي -بيروت( .ط1420 )3هــ 32( .جز اءا).
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−

الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد (ت502 :ه) :المفردات في غريب القرآن.
تحقيق :صفوان الداودي .دار القلم -دمشق( .ط1412 )1ه( .جزء واحد).

−

ابن رجب ،عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت795 :هـ) :جامع العلوم والحكم .تحقيق :شعيب
األرنؤوط .مؤسسة الرسالة -بيروت( .ط1422 )7هـ( .جزءان في مجلد واحد).

−

ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت520 :هـ) :البيان والتحصيل .تحقيق :محمد
حجي وآخرون .دار الغرب اإلسالمي -بيروت( .ط1408 )2هـ 20( .جز اءا).

−

الرملي ،محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة (ت1004 :هـ) :نهاية المحتاج إلى شرح
المنهاج .دار الفكر -بيروت1404 .هـ 8( .أجزاء).

−

الزركشي ،بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر (ت794 :هـ) :البحر المحيط في أصول
الفقه .دار الكتبي( .ط1414 )1هـ8( .أجزاء).

−

السخاوي ،أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت902 :هـ) :الضوء الالمع ألهل
القرن التاسع .دار مكتبة الحياة -بيروت 6( .أجزاء).

−

ابن سعد ،أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع البغدادي :الطبقات الكبرى .تحقيق :محمد عبد
القادر عطا .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1410 )1ه 8( .أجزاء).

−

سعيد بن منصور ،بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت227 :هـ) :التفسير من سنن سعيد بن
منصور .تحقيق :سعد آل حميد .دار الصميعي( .ط1417 )1هـ 5( .أجزاء).

−

ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت458 :هـ) :المحكم والمحيط األعظم.
تحقيق :عبد الحميد هنداوي .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1421 )1هـ 11( .جز اءا).

−

ابن شبة ،عمر بن شبة بن ريطة النميري البصري (ت262 :هـ) :تاريخ المدينة .تحقيق :فهيم
شلتوت .طبع على نفقة :السيد حبيب محمود -جدة1399 .هـ 4( .أجزاء).

−

الشربيني ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (ت977 :هـ) :مغني المحتاج إلى معرفة معاني
ألفاظ المنهاج .دار الكتب العلمية( .ط1415 .)1هـ.

−

الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد اليمني (ت1250 :هـ) :البدر الطالع بمحاسن من بعد
القرن السابع .دار المعرفة– بيروت( .جزءان).

−

ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن خواستي العبسي (ت235 :هـ) :مصنف ابن أبي
شيبة (الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار) .تحقيق :كمال الحوت .مكتبة الرشد -الرياض.
(ط1409 )1هـ 7( .أجزاء).
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−

الصنعاني ،األمير محمد بن إسماعيل الحسني الكحالني (ت1182 :هـ) :التحبير إليضاح
الرشد -الرياض( .ط1433 )1هـ 7( .أجزاء).
صبْحيَ .مكتَبَةُ ُّ
معاني التيسير .تحقيق :م َح َّمد ُ

−

الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي (ت360 :هـ) :المعجم الكبير .تحقيق:
حمدي السلفي .مكتبة ابن تيمية -القاهرة( .ط1415 )2ه 25( .جز اءا).

−

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد اآلملي (ت310 :هـ) :تاريخ الطبري (تاريخ
الرسل والملوك) و(صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي ت369 :هـ) .دار التراث-
بيروت( .ط1387 )2هـ 11( .جز اءا).

−

الطوفي ،سليمان بن عبد القوي الصرصري (ت 716 :هـ) :التعيين في شرح األربعين.
تحقيق :أحمد َحاج محمد .مؤسسة الريان -بيروت( .ط1419 )1هـ( .جزء واحد).

−

الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصري (ت204 :هـ) :مسند أبي داود
الطيالسي .تحقيق :محمد التركي .دار هجر -مصر( .ط1419 )1هـ 4( .أجزاء).

−

الطيبي ،شرف الدين الحسين بن عبد هللا (ت743 :هـ) :الكاشف عن حقائق السنن (شرح
الطيبي على المشكاة) .تحقيق :عبد الحميد هنداوي .مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة( .ط)1
 1417هـ 13( .جز اءا).

−

ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي (ت1252 :هـ) :حاشية ابن عابدين (رد
المحتار على الدر المختار) .دار الفكر -بيروت( .ط1412 )2هـ 6( .أجزاء).

−

ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني (ت287 :هـ) :اآلحاد والمثاني.
تحقيق :باسم الجوابرة .دار الراية -الرياض( .ط1411 )1هـ 6( .أجزاء).

−

ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا القرطبي (المتوفى463 :هـ) :االستذكار .تحقيق:
سالم عطا ومحمد معوض .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1421 )1هـ 9( .أجزاء).

−

عبد الرزاق ،أبو بكر بن همام الصنعاني (ت211 :هـ) :مصنف عبد الرزاق الصنعاني.
تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي .المجلس العلمي -الهند( .ط1403 )2هـ 11( .جز اءا).

−

ابن عدي ،أبو أحمد الجرجاني (ت365 :هـ) :الكامل في ضعفاء الرجال .تحقيق :عادل عبد
الموجود وعلي عوض .الكتب العلمية -بيروت( .ط1418 )1هـ 9( .أجزاء).

−

ابن العربي ،أبو بكر محمد بن عبد هللا المالكي (ت543:هـ) :القبس في شرح موطأ مالك بن
أنس .تحقيق :محمد ولد كريم .دار الغرب اإلسالمي( .ط1992 )1م 3( .أجزاء).

−

ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا :تاريخ دمشق .تحقيق :عمرو بن غمارة.
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( .ط1415 )1ه 80( .جز اءا).
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−

العظيم آبادي ،محمد أشرف بن أمير (ت1329 :هـ) :عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه
حاشية ابن القيم .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1415 )2هـ 14( .جز اءا).

−

العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي (ت855 :هـ) :عمدة القاري
شرح صحيح البخاري .دار إحياء التراث العربي -بيروت 25( .جز اءا في  12جلداا).

−

الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى505 :هـ) :فضائح الباطنية .تحقيق :عبد
الرحمن بدوي .مؤسسة دار الكتب الثقافية -الكويت( .جزء واحد).

−

الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت505 :هـ) :االقتصاد في االعتقاد .وضع
حواشيه :عبد هللا الخليلي .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1424 )1هـ( .جزء واحد).

−

ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت395 :هـ) :معجم مقاييس اللغة.
تحقيق :عبد السالم هارون .دار الفكر1399 .ه 6( .أجزاء).

−

الفراء ،القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف (ت458 :هـ) :األحكام السلطانية .تحقيق:
محمد الفقي .دار الكتب العلمية -بيروت( .ط1421 )2هـ( .جزء واحد).

−

الفراهيدي ،الخليل بن أحمد بن عمرو البصري (ت170 :هـ) :العين .تحقيق :مهدي
المخزومي وإبراهيم السامرائي .دار ومكتبة الهالل 8( .أجزاء).

−

القاضي عياض ،بن موسى اليحصبي السبتي (ت544 :هـ) :مشارق األنوار على صحاح
اآلثار .المكتبة العتيقة ودار التراث( .جزءان).

−

القاضي عياض ،عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت544 :هـ) :إكمال المعلم بفوائد مسلم.
تحقيق :يحْ يَى إِ ْس َماعِيل .دار الوفاء -مصر( .ط1419 )1هـ 8( .أجزاء).

−

ي (ت656 :هـ) :المفهم لما أشكل
بن
القرطبي ،أبو العبَّاس أح َمدُ ب ُن ُ
إبراهيم األنصار ُّ
ع َم َر ِ
َ
من تلخيص كتاب مسلم .تحقيق :محيي الدين ميستو وآخرون .دار ابن كثير ودار الكلم الطيب-
دمشق( .ط1417 )1هـ 7( .أجزاء).

−

القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن فرح الخزرجي (ت671 :هـ) :الجامع ِإلحكام القرآن.

−

الكرماني ،محمد بن يوسف بن علي (ت786 :هـ) :الكواكب الدراري في شرح صحيح
البخاري .دار إحياء التراث العربي -بيروت( .ط1401 )2هـ 25( .جز اءا).

−

الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي (ت450 :هـ) :األحكام السلطانية.

تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم إطفيش .دار الكتب المصرية -القاهرة( .ط1384 )2هـ20( .
جز اءا في  10مجلدات).

دار الحديث -القاهرة( .جزء واحد)

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2022 )7(36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol36/iss7/5

Jalad and Asmar: Political legitimacy of the muslim ruler in the light of the sunn

محمد جالد ،ومنتصر أسمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1491

−

مراد ،فضل عبد هللا :المقدمة في فقه العصر .الجيل الجديد ناشرون -صنعاء( .ط1436 )2هـ.
(جزءان).

−

المرداوي ،عالء الدين علي بن سليمان الحنبلي :التحبير شرح التحرير .تحقيق :عبد الرحمن
الجبرين وآخرون .مكتبة الرشد -الرياض( .ط1421 )1هـ 8( .أجزاء).

−

المزي ،يوسف بن عبد الرحمن القضاعي (ت :)742 :تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
تحقيق :بشار عواد معروف .مؤسسة الرسالة -بيروت( .ط1400 )1هـ 35( .جز اءا).

−

مسلم ،أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) :صحيح مسلم (المسند
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  .)تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي.
دار إحياء التراث العربي -بيروت 5( .أجزاء).

−

ال ُم ْ
ي (ت 727 :هـ)  :المفاتيح شرح
ظ ِهريُ ،مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن ال َحنَف ُّ
المصابيح .تحقيق :لجنة بإشراف نور الدين طالب .دار النوادر -وزارة األوقاف الكويتية.
(ط1433 )1هـ 6( .أجزاء).

−

ال ُم َّال علي القاري ،بن (سلطان) محمد الهروي (ت1014 :هـ) :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح .دار الفكر -بيروت( .ط1422 )1هـ 9( .أجزاء).

−

ابن الملقن ،سراج الدين أبو الحفص عمر بن علي المصري (ت804 :ه) :التوضيح لشرح
الجامع الصحيح .تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث .دار النوادر -دمشق( .ط)1
1429هـ 36( .جز اءا).

−

ي (ت 854 :هـ) :شرح المصابيح .تحقيق :لجنة
عز ِ
ين ُّ
ابن الملك ،مح َّمدُ ب ُن ِ
الد ِ
ي الحنف ُّ
الروم ُّ
بإشراف نور الدين طالب .إدارة الثقافة اإلسالمية( .ط1433 )1هـ 6( .أجزاء).

−

ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي اإلفريقى (ت711 :هـ) :لسان العرب .دار صادر-
بيروت( .ط1414 )3هـ 15( .جز اءا).

−

النووي ،أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف (ت676 :ه) :شرح النووي على مسلم
(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) .دار إحياء التراث العربي -بيروت( .ط1392 )2هـ.
( 18جز اءا في  9مجلدات).

−

الهرري ،محمد األمين بن عبد هللا األ ُ َرمي ال َعلَوي :الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح
صحيح مسلم بن الحجاج .دار المنهاج ،ودار طوق النجاة( .ط1430 )1هـ 26( .جز اءا).

−

ابن الوزير ،محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى (ت840 :هـ) :العواصم والقواصم في
الذب عن سنة أبي القاسم .تحقيق :شعيب األرنؤوط .مؤسسة الرسالة -بيروت( .ط)3
1415هـ 9( .أجزاء).
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.) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النسائي: محمد بن علي بن آدم،الو ْلوي اإلثيوبي
َ
.) جز اءا42(
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